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  )أنواعه و حكمه(  مسائل في النفاق 
  

  ……الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعین
ك فإنه هذه ورقات في أنواع النفاق وحكمه، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الشرع، وإذا كان اللفظ كذل

یجب رد العلم به إلى االله ورسوله صلى االله علیه وسلم، ولفظ النفاق من أعظم الألفاظ الشرعیة التي 
یجب العلم بها، ومثله لفظ الكفر والإیمان، والخطأ في فهم هذه الألفاظ یوقع صاحبه في الجهل بما 

 من كلامه یزعم أن من وقد رأینا من كان سكوته خیراً… قاله االله ورسوله صلى االله علیه وسلم
ترك حكم االله تعالى واستبدل به شرائع الباطل الكافرة أنه منافق ولیس بكافر، ثم یستطرد بأن االله 

 إلى أن –وذهب معه من ذهب–تعالى أمرنا بأن نعامل المنافقین معاملة المسلمین، وذهب هذا 
یقتلهم مع ثبوت النفاق في قلوبهم، رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یقم الحد على المنافقین، ولم 

 أن لانحكم علیهم بالكفر، ثم لایجوز – زعموا–هؤلاء كأولئك سواء بسواء، فالواجب علینا : وقالوا
قتالهم، بل حكمهم حكم المنافقین زمن رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو الموادعة والمسالمة 

  .والصبر علیهم
افقین، ویصرحون أكثر بأنهم زنادقة، ثم بقلیل من الحوار  ثم رأیت ناسا یسمون بعض الناس من

  .تعلم أنه لا یقصد تكفیرهم، ولا الحكم علیهم بالردة
 بل رأینا من یفتري ویزعم أن المجتمع المدني زمن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان مجتمع 

وهو حزب ظاهر یعرفه أحزاب متعددة العقائد والأدیان، ویستدل على هذا بوجود حزب للمنافقین، 
  . الناس ولا یصادرون حریته

 ورأینا من یفتري ویزعم أن حكم الردة لیس بواجب إلا إذا خرج المرتد عن نظام الدولة الإسلامیة 
، فجاز -وهم كفار–بحجة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یكن یقیم الحدود على المنافقین 

، ولم یرد أن )آمنوا ثم كفروا: (ها هو ذا القرآن یقول:  وقالللناس في الدنیا أن یغیروا أدیانهم،
  .رسول االله صلى االله علیه وسلم قتل واحد منهم

  .…وقالوا. … وقالوا
فمن أجل هذا ولغیر ذلك من الفوائد التي ستراها كان هذا البحث، وسیتبین لك فیه أن الحكم على 

لا یجوز لك ذلك حتى تقام لك الحجة الشرعیة ، و)1(الرجل بالنفاق في زمننا هو حكم علیه بالردة
على كفر باطنه، ومن المعلوم أن علمك بالشيء ملزم لك وحدك، وملزم لغیرك بالبینة الشرعیة 

  .التي تقام بها الأحكام
 ثم سیتبین لك أنه إن ثبت في حق رجل حكم النفاق، وأنه یسر كفره ویظهر خلافه، فإن حكمه هو 

كماً عند جمهور العلماء من المرتد إذ یوجبون قتله من غیر استتابة، بل حكم الزندیق، وهو أشد ح
لایقبلون توبته حتى لو فعلها، لأنه لم یفعل سوى أن عاد إلى أمره الذي كان علیه قبل ظهور بینات 

  .وحجج زندقته
لناس  وفي هذا البحث الرد على من زعم أن المنافقین زمن رسول االله صلى االله علیه وسلم قد علم ا

نفاقهم وثبت حكم النفاق علیهم بالبینة الشرعیة ثم ترك رسول االله صلى االله علیه وسلم إقامة الحد 
  .عیاذا باالله تعالى–علیهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ولیس هو حكم آخر یفارق هذا الحكم) 1(
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 یمنع ثبوت حكم النفاق علیه لعدم  وفیه بیان نوعي النفاق، ویتبین لمن علمها أن أحد نوعیه

  .استقراره علیه فیمنع إطلاق الحكم علیه
  :  تذكرة

  نحن هنا نتكلم عن النفاق الأكبر الذي هو الكفر بعینه كما سیأتي، لا الأصغر وهو الذي یسمیه 
البعض نفاق العمل ویسمون الأول نفاق الإعتقاد، وهي تسمیة علیها كثیر من المحترزات، نترك 

لام علیها لموطن آخر، وأهم هذه المحترزات أن النفاق الأكبر یكون من عمل القلب وعمل الك
اللسان، وجزء من عمل القلب هو الإعتقاد، فتسمیته بنفاق الإعتقاد یخرج الكثیر من صوره، وكذا 

النفاق الأصغر یكون في القلب واللسان والجوارح، فتسمیته بنفاق العمل قصر له على بعض 
النفاق : (لیس هذا نفیا لهذا التقسیم بل هو إعادة لترتیبه ترتیباً صحیحاً، قال ابن تیمیةصوره، و

 كفر عن الملة، وكفر لا ینقل، ونفاق أكبر، ونفاق -:كالكفر، نفاق دون نفاق، ولهذا كثیراً ما یقال
  ).2)(أصغر
  )3(النفـاق
  ).4(هو إظهار الإیمان والإسلام وإسرار الكفر:  النفاق
ومن الناس من یقول آمنا باالله والیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یخادعون االله والذین : ( تعالىقال االله

في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضاً ولهم عذاب ألیم * آمنوا وما یخدعون إلا أنفسهم وما یشعرون
  ].10 8البقرة )[بما كانوا یكذبون

رسول االله واالله یعلم إنك لرسوله واالله یشهد إن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك ل: (وقال تعالى
  ].1المنافقون)[المنافقین لكاذبون

وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شیاطینهم قالوا إنا معكم إنما نحن : (وقال تعالى
  ] .14البقرة)[مستهزؤون

عنى النفاق في دین االله فهذه الآیات دلیل على أن المنافق باطنه على خلاف ظاهره، وهذا هو م
  . تعالى

 قال عبد االله بن الإمام أحمد في السنة حدثني وكیع عن الأعمش عن شقیق عن أبي المقدام عن أبي 
  ).5)(الذي یعرف الإسلام ولا یعمل به: ( سئل حذیفة عن المنافق قال-:یحیى قال

: سول االله  صلى االله علیه وسلم؟ قلنافإن قیل لِمَ لم یقتلهم ر.  نعم-:فإن قیل هل المنافقون كفار؟ قلنا
 إقرأ هذا -:فإن قیل ما الدلیل؟ قلنا. لأنهم خدعوا المؤمنین ولم تقم علیهم حجة شرعیة بالقتل

   -:المبحث
  )6( كفر المنافق

   -:یشهد لهذا آیات عظیمة في كتاب االله تعالى نأتي على بعضها
  
  .7/524مجموع الفتاوى) 2(
… للفظي للنفاق موجود في أغلب المراجع التي تحدثت عن النفاق وفي كل معجم، ولا ضرورة هنا لذكرهالحدیث عن المعنى ا) 3(

وكما ینبغي أن یعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحدیث إذا عرف تفسیرها وما أرید بها من جهة النبي صلى : وقال ابن تیمیة
  ).7/286مجموع الفتاوى. (وال أهل اللغة ولا غیرهماالله علیه وسلم لم یحتج في ذلك إلى الإستدلال بأق

  .44انظر شرح السنة للبربهاري فقرة )4(
  .أبو یحیى لم أجد له ترجمة: محمد سعید القحطاني/  وقال محققه الدكتور806ح رقم) 5(

  . هو حبیب بن أبي ثابت، وهو كوفي تابعي ثقة، وسند الحدیث صحیح: قلت
نما ذكرته لأننا في زمن العجائب ولن نعدم وجود قوم ینفون ذلك، كما وجدنا ما ینفي كفر الیهود هذا الأمر معلوم بیّن وإ)  6(

أن بعض المصنفین في ) 7/216مجموع الفتاوى(والنصارى وسمي كفرهم كفراً أصغراً فالعجائب لاتنقضي، وقد ذكر ابن تیمیة 
هو غلط علیهم وإنما نازعوا : لقول إن المنافقین من أهل الجنة، قالا) نسبة لمحمد بن كرام السجستاني(الملل والنحل نسب للكرامیة 

  .في الإسم لا في الحكم
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إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله یعلم إنك لرسوله واالله : (قال االله تبارك وتعالى
* اء ما كانوا یعملوناتخذوا أیمانهم جنة فصدوا عن سبیل االله إنهم س* یشهد إن المنافقین لكاذبون

  ].3–1المنافقون)[ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون
  .فهذا نوع من النفاقق آمنوا ثم كفروا ثم استقر النفاق في قلوبهم، وختم علیها وهو فیه

لیغفر لهم ولا إن الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم یكن االله : (قال تعالى
إن المنافقین في الدرك ... الى قوله تعالى*...بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما* لیهدیهم سبیلا

إلا الذین تابوا وأصلحوا واعتصموا باالله وأخلصوا دینهم * الأسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا
  ].146–137النساء)[فألئك مع المؤمنین وسوف یؤت االله المؤمنین أجراً عظیماً

  .فهذه الآیات فیها بیان حال جماعة من المنافقین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً
ثم حكمهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، والنار دركات، كما الجنة درجات، ومعلوم أن من كان 

  ).تلهم االله أنى یؤفكونهم العدو فاحذرهم قا: (هذا حاله فهو من عتاة الكفار كما قال تعالى
ثم بین سبحانه أنهم لایدخلون زمر المؤمنین حتى یتوبوا ویصلحوا ما أفسدوا، ویلتزموا حكم االله 

ألم تر إلى الذین تولوا قوماً : (قال تعالى… تعالى، ویحسنوا ما في بواطنهم للیوافقوا ظاهرهم
أعد االله لهم عذاباً شدیداً * یعلمونغضب االله علیهم ما هم منكم ولا منهم یحلفون على الكذب وهم 

لن تغني * اتخذوا أیمانهم جنة فصدوا عن سبیل االله فلهم عذاب مهین* إنهم ساء ما كانوا یعملون
یوم یبعثهم االله جمیعاً * عنهم أموالهم ولا أولادهم من االله شیئاً أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون

استحوذ علیهم * م على شيء ألا إنهم هم الكاذبونفیحلفون له كما یحلفون لكم ویحسبون أنه
 14المجادلة)[الشیطان فأنساهم ذكر االله أولئك حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون

–19.[  
  .لا تقال إلا للكفار) أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون: (قوله

م خالدین فیها هي حسبهم ولعنهم االله وعد االله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهن: (وقال تعالى
  ].68التوبة )[ولهم عذاب مقیم

فقد جمع االله المنافقین والكفار في مستقر واحد وهو جهنم فدل على اتحاد أمرهم في الحكم عند االله 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنكر وینهون عن : (وقبلها قال االله تعالى. تعالى

  ]. 67التوبة)[ا االله فنسیهم إن المنافقین هم الفاسقونالمعروف نسو
  .واالله أعلم). والكافرون هم الظالمون: (یشبه قوله سبحانه) إن المنافقین هم الفاسقون: (وقوله تعالى

  … واستقصاء هذا یطول، وهذا یكفي لمن أسلم قلبه الله تعالى
قد یعلم االله المعوقین : (مسلمین بقولهإن االله جعل المنافقین من ال: ولكن قد یعترض أحدهم بقوله

أشحة علیكم فإذا جاء الخوف رأیتهم * منكم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا ولا یأتون البأس إلا قلیلا
ینظرون إلیك تدور أعینهم كالذي یغشى علیه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، 

فهؤلاء من )  أعمالهم وكان ذلك على االله یسیراأشحة على الخیر أولئك لم یؤمنوا فأحبط االله
  ). منكم(المنافقین لم یؤمنوا ومع ذلك قال االله عنهم 

ویحلفون باالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم : ( إن هذه لا تنافي قوله سبحانه وتعالى-:فیقال له
  ].56التوبة)[یفرقون

 في الظاهر ولیسوا في الباطن - علیه وسلمبل من أصحابه صلى االله–فإن المنافقین من المسلمین 
  ).هم العدو فاحذرهم(إلا مباینین للمؤمنین، فهم في الظاهر منهم وفي الباطن 

  ).7"(وجماع الأمر أن الإسم الواحد ینفي ویثبت بحسب الأحكام المتعلقة به"
  
  

  .418/ 7مجموع الفتاوى  (٧)
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    هل بقى حكم النفاق؟ 
 االله صلى االله علیه وسلم هو الزندیق في ما بعده من الأزمان، وأن منافق الأمس على عهد رسول

ثبوت النفاق على أحد من المسلمین إنما یتم بثبوت حكم الردة علیه، والمنافق إنما یعامل معاملة 
المسلمین لأننا لا نعلم باطنه، ولكن لو قامت بینة على كفر باطنه فلا قیمة لما یحاول إظهاره من 

الظاهر إنما یكون دلیلاً صحیحاً معتمداً إذا لم یثبت في الباطن : ، قال ابن تیمیةالعمل الصالح
  ). 8(بخلافه، فإذا قام دلیل في الباطن لم یلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه

النفاق على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم هي : ومن هنا فقد قال ابن المبارك رحمه االله تعالى
  ). 9( من بعدهالزندقة

والزندیق هو الذي یظهر الإسلام ویبطن الكفر وكان یسمى في عهد النبي : وقال صاحب المغني
  ).10(صلى االله علیه وسلم منافقاً

فإنما هو تفریق لا یضر هذه المسألة، إذ المنافق هو من لا ) 11(ومن فرّق بین الزندیق والمنافق
  .ن ظهرت بالحجة الشرعیة فإنما هو زندیق علیه حكمهتُعلم حقیقته الباطنة بشيء من ظاهره، فإ

ومن سأل عن التفریق بین المرتد والزندیق فهو أمر یسیر، إذ المرتد یعلن ردته وهذا تقبل منه 
توبته ویستتاب عند جماهیر العلماء، وأما الزندیق فهو یُسرّ نفاقه وكفره، ولا تقبل توبته ولا 

  .یستتاب كما سیأتي
  :لتفریق بینهما ما فعله علي رضي االله عنهومما یدل على ا

أُتي علي رضي االله عنه : فمن طریق هُشیم عن إسماعیل بن سالم عن أبي إدریس الخولاني قال
بأناس من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام فسألهم، فجحدوا، فقامت علیهم البینة العدول، قال فقتلهم ولم 

فسأله فأقر بما كان : وأسلم، ثم رجع عن الإسلام، قالوأُتي برجل كان نصرانیاً : یستتبهم، وقال
إن هذا أقر بما كان منه : كیف تستتیب هذا ولم تستتیب أولئك؟ قال: منه، فاستتابه، فتركه، فقیل له

رواه الدارمي في كتاب . وإن أولئك لم یقروا وجحدوا حتى قامت علیهم البینة فلذلك لم أستتبهم
یح، ورواه أحمد في أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة وسنده صح" الرد على الجهمیة"

  ).12(من طریق هُشیم عنه به) 1339/ح(والفرائض من كتاب الجامع 
فهذا من أمیر المؤمنین علي رضي االله عنه بیان أن كل زندیق كتم زندقته وجحدها حتى قامت علیه 

لم یقتل من جحد زندقته من المنافقین لعدم البینة قتل ولم یستتب، وأن النبي صلى االله علیه وسلم 
  ).13(قیام البینة

ولهذا قال أحمد في الرجل یشهد علیه بالبدعة فیجحد؛ لیست له توبة، إنما التوبة لمن اعترف فأما 
  ).14(من جحدها فلا توبة له

  
  
  . 3/648الصارم المسلول) 8(
  . 944/ الإبانة عن أصول الدیانة للعكبري ح)9(
  .7/172ي مع الشرح الكبیرالمغن )10(
 وأن المنافقون یظهر قفرهم بالمخایل لا بالتصریح ولا یجوز بناء الأمر على المخایل، وأما الزندیق فقد جاهر -:یقال الغزالي)  11(

قبول  إلى عدم –وهو من الشافعیة–ومال الغزالي … )شفاء الغلیل في مسائل التعلیل(بالإلحاد ثم حاول ستره وذلك من صلب دینه 
  ". والتفرقة بین الإسلام والزندقة"، 1/141"المستصفى"توبته، انظر 

  .إسناده ضعیف فیه هُشیم وهو مدلس: الأستاذ بدر البدر" الرد على الجهمیة" قال محقق )12(
صرح هُشیم بالتحدیث عن أحمد في المرجع السابق، والتضعیف بهذه الطریقة هو طریقة ظاهریة المتأخرین، انظر : قلت

  .لابن القیم رحمه االله تعالى في نقد هذه الطریقة" الفروسیة"
  .3/686الصارم المسلول) 13(
  .السابق) 14(
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  -:لكن لو اعترف بالزندقة قبل القدرة علیه قبلت منه التوبة
 وإذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت توبته، لأنه باعترافه یخرج عن -:قال القاضي أبو یعلى وغیره

ن الزندیق هو الذي یستبطن الكفر وینكره ولا یظهره، فإذا اعترف به ثم تاب خرج حد الزندقة، لأ
  ).15(عن حده فلهذا قبلنا توبته

وإن أخذ على : إذا أخفى الرجل دیناً فأتى تائباً منه قبلت منه توبته ولم یقتل، قال: قال ابن القاسم
 یخفیه قتل ولم یستتب لأن توبته لا دین أخفاه مثل الزندقة أو الیهودیة أو النصرانیة وكان دیناً

تعرف، وإن أنكر ما شوهد علیه به لم یقبل إنكاره وقبل ولم یستتب، وإن إدعى التوبة أیضاً لم تقبل 
  .توبته أیضاً

  ).16(هذا أمر متفق علیه في المذهب: قال ابن رشد الجد
 على عهد رسول االله صلى إنما كان النفاق: إذا علمت هذا تبین لك معنى قول حذیفة رضي االله عنه

  ).17(االله علیه وسلم فأما الیوم فإنما هو الكفر بعد الإیمان
  ).18(والذي یظهر لي أن حذیفة لم یرد نفي الوقوع إنما أراد نفي اتفاق الحكم: قال ابن حجر

لاختلاف الحال وقوله فیما تقدم التفریق بین " إنما أراد اتفاق الحكم: "وقول ابن حجر رحمه االله
المنافقین الذین كانوا یسرون نفاقهم على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم وبین من أظهر نفاقه 

  .وأعلنه
كان المنافقون على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم آمنوا بألسنتهم ولم : قال ابن التین رحمه االله

فمن كفر منهم فهو مرتد ولذلك تؤمن قلوبهم، وأما من جاء بعدهم فإنه ولد في الإسلام وعلى فطرته 
  ).19(اختلفت أحكام المنافقین والمرتدین

الزنادقة حكمهم القتل، لیست لهم توبة، لأنهم : ویشهد لقول ابن التین رحمه االله قول أحمد رحمه االله
  ).20(ولدوا على الفطرة ونزعوا إلى خلافه

فإن كثیراً من المتأخرین ما بقي :  یقولوقد یعترض على ما قلنا بما قاله ابن تیمیة رحمه االله تعالى،
في المظهرین للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق، وأعرضوا عن حكم المنافقین، والمنافقون مازالوا 

  ).21(ولا یزالون إلى یوم القیامة والنفاق شعب كثیرة
مع وقبل الجواب على هذا الإعتراض نسوق قاعدة سبكت من شذرات البلاتین في طریقة التعامل 

وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من : یقول ابن تیمیة رحمه االله تعالى… كلام الفقهاء والعلماء
  ).22(غیر مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضیه أصولهم یجر إلى مذاهب قبیحة

نا وحتى یفهم كلام شیخ الإسلام فإننا لابد أن نفهمه في سیاقه، وقبل كل ذلك فإننا لا ننفي في بحث
هذا وجود النفاق الأكبر، ولا ننفي حكمهم على الحالة التي وجدت في زمن رسول االله صلى االله 
علیه وسلم، وهذه الصورة أن یقع في قلب المسلم أن فلاناً منافق، وأن في قلبه بغض الله ورسوله 

راه من أفعال وشریعته، ومعاداة المؤمنین ومحبة الكافرین، وهذا الذي یقع في قلب الناظر سببه ما ی
وأقوال تشیر لهذا وتدل علیه، وهي من لحن القول، وهي مما یعتقد بها البعض أنها كافیة عنده وهو 

  للحكم بنفاق المرء، ویخالفه آخر، ولحن القول یحتمل، وهذا یعامل معاملة المسلمین في الأحكام 
  
  .3/687السابق) 15(
  . 16/391البیان والتحصیل )16(
  .  مع الفتح13/69البخاري) 17(
  . 13/74السابق )18(
  .السابق) 19(
  .1331أحكام أهل الملل والنحل فقرة) 20(
  .7/212مجموع الفتاوى) 21(
، ولیت الذین ینتسبون للسلفیة ویجرحون الناس ببعض كلامهم یراعون هذه القاعدة فیضموا الكلام 2/512الصارم المسلول )22(

  .بعضه إلى بعض قبل الحكم علیهم
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وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزندیق الذي : قال ابن تیمیة… ث تؤكل ذبیحته ویرث ویورثبحی

یكتم زندقته هل یرث ویورث، وإن علم في الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبي 
 لأن المیراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة) أي یعلمون نفاقه(صلى االله علیه وسلم 

علق ) 23(التي في القلوب، فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته، والحكمة إذا كانت خفیة أو مستترة
  .الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمین

وابن تیمیة في كلامه السابق إنما یعني هذا النوع من النفاق، وكلامه التالي إنما ساقه قبل عبارته 
  .اق شعب كثیرة، فدل على أنها مراده والنف-…  فإن كثیراً–تلك 

: ولهذا لما كشفهم االله في سورة براءة بقوله: ومما یوجب حملها على هذا المعنى أنه قال بعدها
صار یعرف نفاق ناس منهم لم یكن یعرف نفاقهم قبل ذلك، فإن االله وصفهم ) ومنهم) (منهم(

تلزمة لنفاقهم، وإن كان بعضهم یظن بصفات علمها الناس منهم، وما كان الناس یجزمون بأنها مس
ذلك وبعضهم یعلمه، فلم یكن نفاقهم معلوم عند الجماعة، بخلاف حالهم لما نزل القرآن، ولهذا لما 

نزلت سورة براءة كتموا النفاق، وما بقي یمكنهم من إظهاره أحیاناً ما كان یمكنهم قبل ذلك، وأنزل 
  ).24(م بالقتل إذا أظهروا نفاقهم كتموهفلما توعده) …لئن لم ینته المنافقون: (االله

وبهذا یظهر لنا مراد الشیخ وأنه یقصد بالنفاق الذي بقي حكمه هو ما لم یظهره الرجل، أو ظهر 
منه بما لا یمكن إقامة الحجة علیه من لحن القول، أو عن طریق واحد من العدول فیطمئن الناس 

 علیه، فهذا هو النفاق الذي یتعامل الناس معه إلى قول العدل ولكن لا تصل إلى درجة إقامة الحد
كما تعامل رسول االله صلى االله علیه وسلم مع منافقي زمانه، وأما من أظهر وملك الناس الحجة 

لئن لم ینته المنافقون والذین في قلوبهم مرض والمرجفون : (علیه فحكمه القتل كما قال االله تعالى
ملعونین أینما ثقفوا أُخذوا وقتلوا * نك فیها إلا قلیلاًفي المدینة لنغرینك بهم ثم لا یجاورو

  ].61– 60الأحزاب)[تقتیلاً
إذا فهمنا هذا وتبین لنا مراد شیخ الإسلام جزمنا بخطأ بتسمیة من أتى بالمكفرات الظاهرة وأقیمت 

 بل الحجة الشرعیة علیه أنه منافق یعامل بها عامل رسول االله صلى االله علیه وسلم منافقي زمانه،
  .هو كافر مرتد، فإن كان یسرها ویخفیها ثم أظهرها االله تعالى منه فإنه زندیق وهو أشد وأقبح

  : مسألة
وردت ألفاظ عدیدة عن أئمة السلف منها الخوف من النفاق وفیها الوصف كذلك لانتشار النفاق في 

  : زمانهم، ومنها
االله علیه وسلم كلهم یخاف النفاق أدركت ثلاثین من أصحاب النبي صلى :  قال ابن أبي ملیكة-1

  ].رواه البخاري تعلیقاٌ[إنه على إیمان جبریل ومیكائیل: على نفسه، ما منهم من أحد یقول
وابن أبي ملیكة أدرك عائشة وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأسماء وأم سلمة والعبادلة 

  .ي االله عنهم جمیعاًالأربعة وأبا هریرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة، رض
هل أدركت ممن أدركت من أصحاب : قلت لأبي رجاء العطاردي:  عن الجعد أبي عثمان قال-2

نعم، إني : رسول االله صلى االله علیه وسلم یخشون النفاق؟ وكان قد أدرك عمر رضي االله عنه، قال
  ).25(أدركت بحمد االله منهم صدراً حسناً، نعم شدیداً، نعم شدیداً

اء أدرك غیر عمر علیاً وعمران بن الحصین وعبد االله بن عباس وسمرة بن جندب وأبا وأبو رج
  .موسى الأشعري رضي االله عنهم جمیعاً

  
  .منتشرة، وأظن أن الصواب هو ما ذكرته: في المطبوع) 23(
  .215– 7/214مجموع الفتاوى) 24(
اسناده حسن، وهو كذلك، وانظر فتح الباري لابن رجب : در البدر ، قال محققه الأستاذ ب81/رواه الفریابي في صفة المنافق ح) 25(

  .1/194الحنبلي
   



 7

  
  ).26(لولا المنافقون لاستوحشتم من الطرقات:  قال الحسن البصري رحمه االله-3
  ).27(أقسمت لو نبت للمنافقین أذناب ما وجد المؤمنون أرضاًیمشون علیها:  قال مالك بن دینار-4
یأتـي زمـان على النـاس یجتمعون في مساجدهم لیس فیهم : مرو بن العاص قال عبد االله بن ع-5

  ).28(مؤمن
  ).29(إلا بمؤمن وما أمنه إلا منافق) أي النفاق(ما خاف:  قال الحسن البصري-6

فهذه یجب حملها على النفاق الأصغر، والذي هو یجانب الإیمان في بعضه ولا یخالفه في أصله، 
ن یكفرون الناس بالعموم، أو یرون أن أهل القبلة قد كفروا فیرتبوا المسألة فلا یفرح بها أولئك الذی

هذا الزمان الذي قاله الأئمة، وهو زمن انتشار النفاق والزندقة، : "على طریقة أهل البدع ویقولوا
وهذا : ، وهذا القول ضلال وبدعي، ولذلك قال ابن تیمیة رحمه االله تعالى"فأهل المساجد زنادقة

  ).30)(أي النفاق الأصغر(الذي كان یخافه السلف على نفوسهمالنفاق 
قال حدثنا حماد بن معقل عن ) 71/ح(ویشهد لهذا ما رواه أبو بكر بن أبي شیبة في كتاب الإیمان 

تشهد أنه مؤمن مستكمل الإیمان بريء : لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا: غالب عن بكر قال
الشك من أبي –ت لشهدت أنه في الجنة، ولو سئلت عن شر أو أخبث من النفاق؟ لم أشهد، ولو شهد

تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإیمان؟ لم أشهد، ولو شهدت :  رجل، فقالوا–العلاء
  .لشهدت أنه في النار

  .فالحمد الله رب العالمین
  :  ومعنا مسألة

  : لاف ما بیننا وبین المرجئة ثلاثخ: فقد روى الفریابي في صفة المنافق أن سفیان الثوري قال
  .الإیمان قولاً بلا عمل: الإیمان قول وعمل، وهم یقولون: نقول• 
  .لا یزید ولا ینقص: الإیمان یزید وینقص، وهم یقولون: نقول• 
  ).31(لا نفاق: النفاق، وهم یقولون: نقول• 

 ولكن قول سفیان الثوري –ولیس له ذلك–فهذا القول منه لیس رداً على قول حذیفة رضي االله عنه 
أي النفاق (رحمه االله هو رد على المرجئة الذین لا یرون اختلاط الإیمان والنفاق في قلب رجل 

، فإنهم لقولهم الإیمان هو القول فقط أدى بهم إلى القول بأن الإیمان لا یزید ولا ینقص )الأصغر
 في قلب العبد، وكذلك لا یجتمع إیمان أنه لا یجتمع إیمان ومعصیة) وقد التزموه(ولازم قولهم هذا 

  .ونفاق، فهذا هو قول سفیان رحمه االله تعالى في الرد علیهم
ویشهد لهذا المعنى الذي قاله سفیان رحمه االله قول حذیفة رضي االله عنه في إثبات إجتماع النفاق 

   -:في قلب الرجل مع وجود الإیمان
فذالك قلب الكافر، وقلب أجرد ) 32(قلب أغلفالقلوب أربعة، قلب مصفح فذلك قلب المنافق، و

كأنما فیه سراج یزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فیه نفاق وإیمان، فمثله كمثل قرحة یمدها قیح ودم 
  .ومثله كمثل شجرة یسقیها ماء خبیث وطیب، فأیهما غلب علیها غلب

  
  . 933/الإبانة ح )26(
  . 937/السابق ح) 27(
  . 108/یابي حصفة المنافق للفار)  28(
  .  مع الفتح 1/109البخاري تعلیقاً )29(
  .7/428مجموع الفتاوى)  30(
  .                            93/صفة المنافق ح) 31(
، بالقاف أي أغلق، ومعناه أي علیه غشاء عن قبول 929/، ومحقق الإبانة ح45/ضبطه الألباني في الإیمان لابن أبي شیبة ح) 32(

أغلف مربوط على ) 17/ 3(أغلف وهو نفس المعنى، وفي المسند) 820ح(وهو عند عبد االله بن أحمد في السنةالحق وسماعه، 
  .غلافه، ولكنه في المسند مرفوع، وسنده ضعیف فیه اللیث بن أبي سلیم وهو مضعف، والصحیح وقفه
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بة من النفاق من كانت فیه خصلة منهم كانت فیه شع: وهو مأخوذ من قوله صلى االله علیه وسلم
ف الوقوع وهو الذي نفاه وبهذا یتبین أن حذیفة رضي االله عنه لم ین]. متفق علیه.[حتى یدعها
  .المرجئة

      أنواع النفاق 
النفاق كحقیقة في القلب یقسم إلى قسمین كما ذكر االله تعالى في كتابه، ففي سورة البقرة وفي ذكرها 

  -: همالینللجمل الخبریة ضرب االله للمنافقین مث
   -: المثل الأول

مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لا (
  ].18–17البقرة)[یبصرون، صم بكم عمي فهم لا یرجعون

ذهب : (هذا النوع الأول من النفاق هو من استقر قلبه على الكفر، وثبت علیه، لقوله سبحانه وتعالى
أي إلى ما حصل ) فهم لا یرجعون: (، ولقوله سبحانه)م وتركهم في ظلمات لا یبصروناالله بنوره

  .معهم من إیمان ونور أول الأمر
وتقریر هذا المثل أن االله سبحانه وتعالى شبههم في اشترائهم ): 33 (–رحمه االله–قال ابن كثیر 

اً، فلما أضاءت ما حوله الضلالة بالهدى، وصیرورتهم بعد التبصرة إلى العمى، بمن استوقد نار
وانتفع بها وأبصر بها عن یمینه وشماله، وتأنس بها فبینما هو كذلك إذ طفئت نوره، وصار في 

ظلام شدید لا یبصر ولا یهتدي، وهو مع ذلك أصم لا یسمع، أبكم لا ینطق، أعمى لو كان ضیاء 
  ).34(لما أبصر، فلهذا لا یرجع إلى ما كان علیه قبل ذلك

آمن وعرف الحق ثم كفر، وهناك نوع یدخل في هذا النوع من جهة استقرار صاحبه وهذا النوع 
ومن الناس من یقول آمنا باالله والیوم الآخر وما هم : (على الكفر وهو داخل في قوله تعالى

ولكنه نوع یدخل فیه من لم یؤمن قط ولم یهتد قلبه بنور الوحي، بخلاف الأول ] 8البقرة) [بمؤمنین
  . من عرف الحق ثم كفرفإنه مثل في

   -:وهذا الصنف فیه آیات منها
كیف یهدي االله قوماً كفروا بعد إیمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البینات واالله لا : (قال تعالى

  ].86آل عمران)[یهدي القوم الظالمین
 الرسول أي قامت علیهم الحجج والبراهین على صدق ما جاءهم به: قال ابن كثیر رحمه االله تعالى

ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكیف یستحق هؤلاء الهدایة بعدما تلبسوا به من 
  ).35(العمایة

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله واالله یعلم : (وهذا الصنف یتنزل فیه كذلك قوله تعالى
نهم جنة فصدوا عن سبیل االله إنهم ساء ما اتخذوا أیما* إنك لرسوله واالله یشهد إن المنافقین لكاذبون

  ].3 –1المنافقون)[ذلك بأنهم أمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون* كانوا یعملون
     .فهؤلاء آمنوا ثم كفروا واستقر الكفر في قلوبهم

  
  .6/483ابن كثیر) 33(
 كمن حمل النور على معنى منفعته الحاصلة في الدنیا، لأهل التفسیر أقوال أخرى غیر هذا الذي نقلناه، بعضها ضعیف) 34(

والظلمة على جزائه في الآخرة، وبعضها من مقتضیات هذا الذي قدمناه، ثم اختار ابن جریر أن هذا النوع في المثل القرآني لم 
لضعیف الذي ذكرناه في یؤمن في وقت من الأوقات وهو خطأ منه رحمه االله تعالى مع جلالته، وفسر ابن جریر المثل بالمعنى ا

18 – 1/17 وابن كثیر7/272انظر مجموع الفتاوى. (الهامش، وهو كذلك جعل المثلین لصنف واحد من المنافقین وهو غلط كذلك
.(  
  .2/71تفسیر القرآن العظیم) 35(
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  -: المثل الثاني
ذر أو كصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ح(

یكاد البرق یخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فیه وإذا أظلم * الموت واالله محیط بالكافرین
  ].20–19البقرة)[علیهم قاموا ولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن االله على كل شيء قدیر

دایة، بل وهذا المثل یدل على وجود نوع من أنواع النفاق القلبي، وهو النوع الذي لا یستقر على اله
هو حال المنافق المضطرب المتغیر، تتبدل حاله على وفق حصول الشهوة أو وفق غلبة الشبهة، 

   -:وهذا النوع یغلب على
 أهل الأهواء من أهل البدع والضلالات وعلى الخصوص أفراخ الفلاسفة والمتكلمین والنظار -1

حاب المعاصي الذین یستكثرون وأغلب مناهج الغیر من المبتدعة من قدماء ومحدثین، ومثلهم أص
  .منها

  . المقلدة والعوام من بهائم البشر الذین یقلدون في إیمانهم الرجال-2
لكثرة تعاطیهم الكلام الفاسد، وقیام نظرهم على الشك، واعتمادهم قواعد العقل : فالصنف الأول

 في الوصول إلى الیوناني أو الفلسفي أو الإشراقي، ثم بعدهم عن طریقة القرآن وهدایة السنة
الحقائق والعلوم، فیكثر فیهم الشك والإضطراب، وتعتریهم العوارض الموهومة القادحة في صحة 

التوحید والإیمان، فتهتز ثقتهم في العلوم النبویة، وتزداد حیرتهم حتى یصل الأمر بهم في بعض 
  …الأحیان إلى اتهام الشریعة والحكم علیها بالغلط والفساد

  -:من الشكاك كثیرة جداً، وإلیك بعضهاوأمثلة هؤلاء 
 العلامة المصنف فارس الكلام سیف الدین علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم 

  ).36(الشافعي
لم ": مرآة الزمان"فهذا رجل من كبار النظار، قرأ الفلسفة والمنطق، قال سبط ابن الجوزي في 

، وكان یظهر !!!وعلم الكلام) أصول الدین وأصول الفقه(یكن في زمانه من یجاریه في الأصلین 
منه رقة قلب وسرعة دمعة، أقام بحماة، ثم بدمشق، ومن عجیب ما یحكى عنه أنه ماتت له قطة 

  ).37(بحماة، فدفنها فلما سكن دمشق بعث من نقل عظامها في كیس ودفنها بقاسیون
كنا : یحكي عن شیخه ابن أبي عمر، قالوكان القاضي تقي الدین سلیمان بن حمزة : قال الذهبي

  نتردد 
فشككنا هل یصلي أم لا؟ فنام فعلمنا على رجله بالحبر فبقیت العلامة یومین ) الآمدي(لى السیف 

  مكانها، 
  ).38(فعلمنا أنه ما تؤضأ، نسأل االله السلامة في الدین

  ).39(وقفیغلب على الآمدي الحیرة وال: قال لي شیخنا ابن تیمیة: ثم قال الذهبي
  .وتفنن في حكمة الأوائل فرق دینه وأظلم، وكان یتوقد ذكاء: ولذلك قال عنه قبل

له في بابه مشاركات، ولكن كان له قلب یظلم ) واسع(فهذا رجل أصولي بحر، له مؤلف فیه، وفقیه 
 كلما أضاء لهم(مرة بالشبهة فیتحیر، ویقف به حاله فیتعثر، فیؤدي به أمره إلى ترك الصلوات، 

  .، نعوذ باالله من الضلالة بعد الهدى)مشوا فیه وإذا أظلم علیهم قاموا
 أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسین التیمي البكري الرازي الملقب فخر الدین، المعروف بابن 

  .الخطیب
فاق أهل زمانه في علوم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل، له التصانیف المفیدة : قالوا في علومه

  المحصول، وله شرح الإشارات : وفي الأصول… الفنون العدیدة منها تفسیر القرآن الكریمفي 
  
  . 22/364هكذا ورد اسمه ولقبه في السیر) 36(
  .8/691مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي)  37(
  .22/366السیر)38(
  .السابق) 39(
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شرح الوجیز :  الفقهالسر المكتوم، وفي: لابن سینا، وشرح عیون الحكمة، وفي الطلمسات
وله في الوعظ الید البیضاء، وكان یعظ باللسانین العربي والفارسي، وكان یلحقه الوجد … للغزالي

  ).40(في حال الوعظ ویكثر البكاء
  ):41"(أقسام اللذات"قال في كتابه 

  وأكــثــر ســعي العـــالمین ضــلالُ*** نهـایة إقــدام العــقــول عِـقـالُ  
  وغــایــة دنــیــانــا أذى ووبـــالُ***    في وحـشـة من جسومنا  وأرواحنا

  سوى أن جمعنا فیــه قیـــل وقالــــوا***  لـم نستفـد من بحثنا طـول عمرنـا  
وقوله شك وحیرة أوصلته إلى بعض الأحوال الباطلة، فألف في ما یقدح بدینه وعقیدته مثل ما تقدم 

  .من كتب الطلمسات والسحر
وقد بدت منه في توالیفه بلایا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، واالله یعفو عنه، :  الذهبيقال

  ).42(فإنه توفي على طریقة حمیدة، واالله یتولى السرائر
  ).43(له تشكیكات على مسائل من دعائم الدین تورث الحیرة: وقال في المیزان
ظاهر في وصیته التي أوصى بها تلمیذه فإنه " فإنه توفي على طریقة حمیدة"أما قول الذهبي 

  ).44(إبراهیم بن أبي بكر الأصبهاني لما حضرته الوفاة وهي عند التاج السبكي
وهذا النوع من النفاق لا یستقر على حال، تأتیه أنوار الإیمان فیرتقي بها، ویخرج من شبهته، فإذا 

كس ووقف، فحیناً تخرج منه علوم حصلت له الظلمة وانطفأت عنه معالم الهدى وأنوار الإیمان انت
الشریعة وأنوار الهدى، فیكتب ویصنف في الدین وعلومه، ویتكلم عن الإیمان وحقائقه وواجباته، 

السحر والطلاسم ونفي الحقائق، ویعرض عن : وبینما هو كذلك إذ تراه بعد مدة یكتب في الظلمات
الموت، وقد تقدم لك حال الفخر الرازي الطاعات، فهو حائر متردد، واالله أعلم على أي حال یأتیه 

  …عند موته
فإن سألت عن حكم هذا الصنف فكل أمرهم إلى االله إلى أن تقوم قرینة قویة تغلب لدیك أحد 

الأمرین، ولكن الحكم على الكتب ظاهر بیّن فمنها كتب إیمانیة تقرأ ویستفاد منها، وأخرى شیطانیة 
  .ترد ویحذر منها

قد یعتري قضایا العقائد والأمور ) الشك والحیرة(مان، إذ أن هذا النفاق وهؤلاء وجودهم في كل ز
الخبریة، مثل الإیمان بالجن أو الیوم الآخر الجامع للناس، أو أي خبر من أخبار الكتاب والسنة، أو 
یصیب المسائل الطلبیة والتي لها تعلق بالأمر والنهي، ومثله ما ذكره عن المعري في تحریم ذبح 

ولما : ، أو مثل محمد بن هارون الوراق أبي عیسى، قال ابن القیم في طریق الهجرتینالحیوان
انتهى أبو عیسى الوراق إلى حیث انتهت إلیه أرباب المقالات فطاش عقله ولم یتسع لحكمة إیلام 

فأقام علیها المآتم وناح، وباح بالزندقة " النوح على البهائم"الحیوان وذبحه صنف كتاباً سماه 
راح، وممن كان على هذا المذهب كان أعمى البصر والبصیرة كلب معرة النعمان المكنى بأبي الص

  ).45(لظلمه بالإیلام والذبح) زعم(العلاء المعري، فإنه امتنع من أكل الحیوان، 
  
  . وما بعدها4/250وفیات الأعیان لابن خلكان) 40(
؛ وهذا الكتاب مخطوط في الهند 1/160"درء تعارض العقل والنقل"هامش قال الدكتور محمد رشاد سالم رحمه االله نعالى في ) 41(

  . ولم یذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي
  . 21/550السیر) 42(

  . 4/426لسان المیزان) 43( 
  .4/426لسان المیزان) 44(
  .251طریق الهجرتین لابن القیم بتحقیقي ص) 45(
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  .لقه وما یعتري النفوس عند نزول المصیبةومثلها الإعتراض على حكمة االله في قدره وخ
واما أمثلة المسائل الخبریة فأكثر من أن تحصى وتعد، وفیه اصطرعت الفرق والنحل في تاریخ 

  .أهل الإسلام، واالله الهادي لدینه وشریعته
الإصرار على : قال ابن رجب في فتح الباري: ویدخل في هذا النوع ومثله أصحاب المعاصي

النفاق من غیر توبة یخشى منها أن یعاقب صاحبها من سلب الإیمان بالكلیة، المعاصي وشعب 
إن المعاصي برید : وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة، نعوذ باالله من ذلك، كما یقال

  ).46(الكفر
 ، وهؤلاء تعتریهم الشهوات فتأخذهم إلى أقوال)47(ویدخل في هذا النوع أیضاً المقلدة والجهال

ضالة كافرة، وكذلك تشغلهم عن الذكر والطاعات فتقسو قلوبهم وتصل بهم إلى الإعراض عن دین 
االله تعالى، أو یمتحنوا بتعظیم متبوع فیضلهم إلى الإعتقادات الكفریة الباطلة، أو یفتنهم بأعمال هي 

  .الكفر بعینه
مثل المنافق كمثل : "ه قالفعن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما عن النبي صلى االله علیه وسلم أن

تكر : "وفي روایة" الشاة العائرة بین الغنمین تعیر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أیهما تتبع
  ]. بشرح النووي17/128تفرد به مسلم" [في هذه مرة وفي هذه مرة

:  قالوروى ابن أبي حاتم في تفسیره أثرا من قول ابن مسعود رضي االله عنه سنده على شرط مسلم
مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى واد فدفع أحدهم فعبره، ثم وقع الآخر حتى 

ویلك أین تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع : إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفیر الوادي
: ذا مرة، قالعودك على بدئك، وناداه الذي عبر هلم إلى النجاة، فجعل ینظر إلى هذا مرة وإلى ه

مذبذبین بین ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى ( فجاء سیل فأغرقه، فالذي عبر مؤمن والذي غرق منافق
  ).48(، والذي مكث كافر)هؤلاء

) مذبذبین لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن یضلل االله فلن تجد له سبیلا: (وفیهم تتنزل هذه الآیة
یعني المنافقین محیرین بین الإیمان والكفر، فلا هم : الى، قال ابن كثیر رحمه االله تع]143النساء[

مع المؤمنین ظاهراً وباطناً ولا مع الكافرین ظاهراً وباطناً بل ظواهرهم مع المؤمنین وبواطنهم 
كلما أضاء لهم (مع الكافرین، ومنهم من یعتریه الشك فتارة یمیل إلى هؤلاء وتارة یمیل إلى أولئك 

  ).49)(یهم قاموامشوا فیه وإذا أظلم عل
ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل االله أو : (وفیهم كذلك یتنزل قوله سبحانه وتعالى

ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر یومئذ أقرب منهم للإیمان یقولون بأفواههم ما لیس في 
استدلوا به على : ل ابن كثیر رحمه االله تعالىقا… ]167آل عمران) [قلوبهم واالله أعلم بما یكتمون

50(أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فیكون في حال أقرب إلى الكفر، وفي حال أقرب إلى الإیمان
 .(  

فقد كان قبل ذلك فیهم نفاق مغلوب، فلما كان یوم أحد غلب : وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله
  .)51(نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1/197فتح الباري لابن رجب) 46(
  . 1/351انظر مدارج السالكین لابن القیم) 47(
  . 2/440تفسیر ابن كثیر)  48(
  . 2/439السابق) 49(
  . 2/160السابق)  50(
  . 7/304مجموع الفتاوى)  51(
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نص الآیة لم یكفروا لكنهم لم یبعدوا عن الكفر، فإذا فتنوا ومما ینبغي التنبیه علیه أن هؤلاء ب
: قال تعالى… بالشهوات أو الشبهات فسقطوا، كفروا، وإلا نجوا وابتعدوا من قربهم من الكفر

ومن الناس من یقولوا آمنا باالله، فإذا أوذي في االله جعل فتنة الناس كعذاب االله، ولئن جاء نصر من (
ولیعلمن االله الذین آمنوا ولیعلمن * كم، أولیس بأعلم بما في صدور العالمینربك لیقولون إنا كنا مع

  ]. 11 –10العنكبوت)[المنافقین
إذا فهمت هذا تمام الفهم وعلمت هذا النوع من النفاق فإنه یكشف لك خطأ الإستقرار على حكم 

ى هذه مرة وإلى هذه مرة، كشاة بین الغنمین، تعیر إل"لهؤلاء المنافقین الداخلین في هذا النوع لأنهم 
  ).52"(ولا تستقر مع إحدى الطائفتین، فهم واقفون بین الجمعین

وتذكر جیداً أننا نتحدث هنا عن حقیقة النفاق، ومعناه أن تقلب هؤلاء القوم تقلب حقیقي لا مصطنع، 
  ).53(وأن اضطرابهم وحیرتهم حقیقة لا تقیة

خلّص وهم : المنافقون هم قسمان:  االله تعالىونهایة الأمر كما قاله الإمام ابن كثیر رحمه
المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون یترددون، تارة یظهر لهم لَمع من الإیمان وتارة یخبو، وهم 

  ).54(أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالاً من الذین قبلهم
وأما من جهة ثماره وهم أخف حالاً من الذین قبلهم، هذا من جهة النفاق وحقیقته، : وقول الإمام

  .على المجتمع المسلم والجماعة المسلمة فقد یكون حالهم أشد وأكثر إیذاء لترددهم، واالله أعلم
  : تنبیه

تارة متصفاً بهذا الوصف وتارة متصفاً بهذا ) …(قد یكون المنافق: قال ابن تیمیة رحمه االله تعالى
  ).55( أحوالهمنوع الأشخاص ولتنوعالوصف فیكون التقسیم في المثلین لت

    هل أظهر المنافقون نفاقهم؟
لئن لم ینته المنافقون والذین في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینة لنغرینك بهم : (قال االله تعالى

سنة االله في الذین خلوا من * ملعونین أینما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا* ثم لا یجاورونك فیها إلا قلیلا
  ].62 -60الأحزاب)[بدیلاقبل ولن تجد لسنة االله ت

في هذه الآیات تحذیر من االله تعالى للمنافقین بالكف عن إظهار نفاقهم، وهو دلیل على أن المنافقین 
أخذوا وقتلوا (قبل كانوا یظهرون نفاقهم، ثم بعد هذا التحذیر كفوا عن الإظهار خوفاً من السیف 

یة الأولى، وهو قول ابن عباس رضي االله وهذا هو الإغراء الذي قاله االله تعالى في الآ) تقتیلا
  ).56(عنهما

  :وقد كان المنافقون یظهرون نفاقهم قبل لأمرین
لعفو المسلمین عنهم، فإن المسلمین قبل فتح مكة كانوا یتألفون الناس ویعفون عنهم طمعاً في : الأول

  .إسلامهم
 المشركین والمنافقین، قال هو أمر االله تعالى لنبیه صلى االله علیه وسلم بالإعراض عن: الثاني
  ].49الأحزاب) [ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع أذاهم وتوكل على االله وكفى باالله وكیلا: (تعالى

  فهذا هو الأمر الأول الذي كان الرسول صلى االله علیه وسلم وأصحابه مع المنافقین، ثم جاء 
  

  
  .1/351مدارج السالكین)  52 (
  .وفیه الرد على من قال إن إیمان هؤلاء لیس حقیقیاً . 7/272ىانظر مجموع الفتاو) 53(
  . وما بعدها7/274، وانظر بتفصیل رائع مجموع الفتاوى1/192التفسیر) 54(
  . 7/278مجموع الفتاوى)  55(
  . 6/483التفسیر)56(
  
  
  



 13

  
 نفاقه بعد هذه ، فمن أظهر)57)(یا أیها النبي جاهد الكفار والمنافقین: (التحذیر المتقدم وقوله تعالى

إن المسلمین كانوا یعلمون أعیان :  القول–بل هو من الضلال–الآیات فإنه یؤخذ به، ولا یصح 
المنافقین بالحجج التي تثبت بها البینة على أمثالهم ثم لا یعاقبونهم، بل قولهم هذا طعن في الصحابة 

إنعقاد : ، قال القرافيرضي االله عنهم وهو قبل ذلك طعن في رسول االله صلى االله علیه وسلم
عندنا وعندهم یستتاب، وإنما فعله علیه السلام : الإجتماع الیوم على أن من علم نفاقه لا یقر، فنقول

لئلا یتحدث الناس أن محمداً صلى االله علیه وسلم یقتل أصحابه، ولو ثبت ذلك قتلهم لقیام الحجة له 
 البینة، وعلمه هو وحده ویقر مع علمه، فخاص علیه السلام، كما كان یقتلهم في الزنا وغیره لقیام

  ).58(عندنا وعندكم
ولو ثبت ذلك قتلهم لقیام الحجة له علیه السلام، كما كان یقتلهم في الزنا : "فتأمل بارك االله فیك قوله

فإنه یدل على أنهم لم یكونوا یظهرون نفاقهم إظهاراً تقوم به الحجة للنبي صلى " وغیره لقیام البینة
  .علیه وسلم وللصحابة رضي االله عنهم وللناس أنهم منافقون یستحقون القتلاالله 

كیف یمكن مجاهدة المنافق مع إجراء أحكام الإسلام علیه في : وقد سأل ابن تیمیة هذا السؤال، وهو
فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات، وفعل المحرمات ما یستحق : الظاهر؟، فأجاب رحمه االله

وقب على الظاهر، ولا یعاقب على ما یعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة، ولهذا كان علیه العقوبة ع
النبي صلى االله علیه وسلم یعلم من المنافقین من عرفه االله بهم وكانوا یحلفون له وهم كاذبون وكان 

  ).59(یقبل منهم علانیتهم ویكل سرائرهم إلى االله
فق أظهر نفاقه ظهوراً بیناً بعد أن أمر االله بقتلهم دلیل على إنه ما من منا" بلا حجة ظاهرة: "فقوله

  .وجهادهم، وقد فصل ابن حزم رحمه االله في المحلى هذه المسألة تفصیلاً جمیلاً جلیلاً فارجع إلیه
فحاصله أن الحد لم یقم على واحد بعینه لعدم : وقال ابن تیمیة رحمه االله في الصارم المسلول

  ).60(مه بها الخاص والعام أولعدم إمكان إقامتهظهوره بالحجة الشرعیة التي یعل
ومن الباطل البحت أن یكون الرسول صلى : وهو عین قول ابن حزم رحمه االله تعالى في المحلى

االله علیه وسلم یعلم أن فلاناً بعینه منافق متصل النفاق ثم لا یجاهده فیعصي ربه تعالى ویخالف 
الإستهانة بأمر االله تعالى إلى رسوله صلى االله علیه أمره، ومن إعتقد هذا فهو كافر لأنه نسب 

  ).61(وسلم
إن رسول االله صلى االله علیه : فاته التوفیق في هذا الباب في قوله) الإمام الجهبذ(ولكن ابن حزم 

وسلم لم یكن یعلم أعیان بعض المنافقین عن طریق الوحي، وذلك لقوله بأن للإمام أن یقیم الحدود 
ه بأي طریق حدث، وهذا خلاف الحق، فإنه صلى االله علیه وسلم كان یقیم الحدود بعلمه هو إذا علم

بالبینات التي نصبها االله تعالى للأحكام الشرعیة، وهي الحجج التي علمها االله تعالى نبیه صلى االله 
 علیه وسلم وعلمها للناس، ولو تأملت كلام القرافي وكلام ابن تیمیة السابق لرأیت أن الحدیث یدور

  .على الحجة الشرعیة التي تقام بها الأحكام ولیس على أمر آخر
قسم لم یعرفهم قط علیه السلام، وقسم آخر افتضحوا : المنافقون قسمان: قال ابن حزم رحمه االله

  ).62(فعرفهم فلاذوا بالتوبة ولم یعرفهم علیه السلام أنهم كاذبون أو صادقون في توبتهم
  
االله قول في التفریق بین جهاد الكفار المحاربین وبین جهاد المنافقین، إذ یرون أن جهاد الكفار لبعض أهل العلم رحمهم ) 57(

بالسیف والسنان، وجهاد المنافقین بالحجة والبیان، هكذا بإطلاق، وهواطلاق للتفریق لا یصح فكلاهما یجاهد بالحجة والبیان 
إذا ) أي یقتصر على التوبیخ والتقریع والوعظ(ویصح هذا التفریق للمنافق والسیف والسنان إذا أظهر المنافق نفاقه ولم ینته عنه، 

  .كتمه ولم یظهره وعلمه الناس منه من لحن القول
  .12/39الذخیرة للقرافي)58(
  . 7/620مجموع الفتاوى) 59(
  .3/681الصارم المسلول) 60(
  .11/218المحلى)61(
  .السابق) 62(
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  ).63(تلائم مع قوله المتقدمفهذا قوله رحمه االله تعالى، وهو م
  -:وللتوسع قلیلاً نأتي على هذه المسألة

  هل كان الرسول صلى االله علیه وسلم یعلم أعیان المنافقین وكیف؟
  :منافقین في هذا الباب على أقساممما لاشك فیه أن ال

  :  القسم الأول من لم یكن رسول االله صلى االله علیه وسلم یعلمه
لكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمهم وممن حو: (لقوله تعالى

  ].101التوبة)[نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم یردون إلى عذاب عظیم
  .أي مرنوا واستمروا علیه: مردوا: وقوله سبحانه

  .وهذا القسم لا یعلمهم رسول االله صلى االله علیه وسلم
إیاهم بعد ذلك لما رواه الطبري في تفسیره أن ابن عباس لكن قد یعترض علیه بأن االله أعلمه 

اخرج یا فلان فإنك : قام رسول االله صلى االله علیه وسلم یوم الجمعة فقال: رضي االله عنهما قال
منافق، واخرج یا فلان فإنك منافق فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم، فجاء عمر وهم 

لم یشهد الجمعة وظن أن الناس قد إنصرفوا، واختبؤوا یخرجون من المسجد فاختبأ منهم حیاء أنه 
هم من عمر، وظنوا أنه قد علم بأمرهم، فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم یصلوا، فقال له 

  .أبشر یا عمر قد فضح االله المنافقین الیوم: رجل من المسلمین
  .لثاني عذاب القبرفهذا العذاب الأول حین أخرجهم من المسجد، والعذاب ا: قال ابن عباس

  : هذا الحدیث لا یصح سندا ولا متناً: قلت
حدثنا أسباط : حدثنا أبي قال: حدثنا الحسین بن عمرو العنقزي قال: قال) 64:( فسنده عند الطبري-

  ).65(عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس به
لین یتكلمون : و حاتمكان لا یصدق، وقال أب: والحسین بن عمرو بن محمد العنقزي، قال أبو زرعة

  ).66(فیه
في التفسیر التي جمعها أسباط بن محمد لم یتفقوا ) إسماعیل بن إبراهیم(ثم إن روایة السدي الكبیر 

  .، وهي وإن كانت مقبولة في التفسیر لكن لا یصح الإحتجاج بها في الأحادیث المرفوعة)67(علیها
  
  
حكم بخلاف علمه وإن شهد عنده بذلك العدول، واختلفوا في مسألة حكم الحاكم اتفق الفقهاء على أنه لایجوز للحاكم أن ی) 63(

   -:بعلمه
لیس له أن یحكم بعلمه، وهذا یروى عن شریح والشعبي وهو قول مالك واسحق بن رهاویة وأبي عبید القاسم بن سلام : القول الأول

  .قول أحمد في روایةومحمد بن الحسن الشیباني وأحد قولي الشافعي وهو ظاهر المذهب وهو 
  .وقال أبو یوسف وأبو ثور وهو قول آخر للشافعي واختاره المزني من أصحابه وروایة عن أحمد أنه یجوز له ذلك

  .والقول الأول هو الذي تشهد له الأدلة واستقصاء ذلك یطول على هذا المقام
  .13/138وانظر أدلة الأقوال في فتح الباري
وفرض على الحاكم أن یحكم بعلمه : ، قال9/426ج1796لقاضي بعلمه هو في المحلى مسألة رقموقول ابن حزم في وجوب قضاء ا

بعلمه لأن یقین ) به(في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولایته أو بعد ولایته، وأقوى ما حكم 
  . الحق ثم بالإقرار ثم بالبینة

  .11/10جامع البیان) 64(
  . رواه ابن أبي حاتم وأبو الشیخ وابن مردویه:  من طریق الحسین عنه به، وقال السیوطي796رواه الطبراني في الأوسط حو) 65(
  .2/207لسان المیزان) 66(
  .98الإرشاد للخلیلي ص)67(
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ثم إن الحدیث روي من طریق الثوري عن السدي عن أبي مالك مرفوعا ولم یذكر فیه أسماء 
  ).68(المنافقین

  .…ا من جهة سندههذ
إذ المعلوم أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یقبل من المنافقین علانیتهم، : أما متنه فمنكر جداً

وفي هذا الحدیث أن رسول االله صلى االله علیه وسلم طردهم من المسجد ومن صلاة الجمعة وهذا 
م، فكیف یطرد صلى االله علیه وسلم المصلین من أمر واجب لایعلم أبدا عنه صلى االله علیه وسل

، نعم ورد حدیث آخر في إخبار النبي صلى االله علیه وسلم بأسماء المنافقین في )بأبي هو وأمي(
: قال): 69(صلاة الجمعة ولكن لیس في إخراجهم من المسجد وهو ما رواه ابن حزم في المحلى

مد بن عبد البصیر حدثنا القاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن سعید بن نبات حدثنا أح
 حدثنا سفیان الثوري –وهو الزبیري–عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو محمد 

خطبنا رسول االله : عن سلمة بن كهیل عن عیاض بن عیاض عن أبیع أبیه عن ابن مسعود قال
إن منكم منافقین فمن سمیت فلیقم، : ء االله تعالى، ثم قالصلى االله علیه وسلم فذكر في خطبته ما شا

إن منكم وإن فیكم فسلوا : قم یا فلان، قم یا فلان، قم یا فلان، حتى عدّ ستة وثلاثین، ثم قال: ثم قال
ما شأنك؟ فأخبره بما قاله النبي : االله العافیة، فمر عمر برجل مقنع وكان بینه وبینه معرفة، قال

  .تبا لك سائر الیوم: سلم فقال عمرصلى االله علیه و
وأما حدیث ابن مسعود فإنه لا یصح فإنا قد رویناه من طریق : بقوله) 70(ولكن ابن حزم ضعفه

قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهیر بن حرب حدثنا أبو نعیم عن سفیان الثوري عن سلمة بن كهیل 
: ن هذا الرجل الذي لم یسم عن أبیهعن رجل عن أبیه عن ابن مسعود فذكر الحدیث، وقال سفیان ع

  .أراه عیاض بن عیاض، فقد أخبر أبو نعیم عن سفیان أنه مشكوك فیه
من حدیث أبي مسعود عقبة بن ) 71(هذا الحدیث رواه الإمام أحمد رحمه االله تعالى في المسند: قلت

ا سفیان وهو في المسند بالجزم من طریق وكیع حدثن) 72)(ولیس ابن مسعود(عمرو الأنصاري 
  .عنه به

  .وهو بالجزم كذلك من طریق موسى بن مسعود وقبیصة) 73(ورواه البخاري في التاریخ الكبیر
(ثم أخرجه أحمد عن موسى بن مسعود عن سفیان ولم یشك وعن قبیصة عن سفیان: قال ابن حجر

74.(  
، والذي ذكره لم أجده في المسند إلا في روایة أبي نعیم بالشك ومن روایة وكیع بالجزم : قلت

  .الحافظ هو في التاریخ كما تقدم
  ).75(وأما عیاض بن عیاض فهو أبو قیلة الكوفي، وثقه ابن حبان وتوثیقه لا یرفع جهالته

 فإن الآیة تبین وجود بعض المنافقین الذین لا یعلمهم رسول االله –وأنى له ذلك–ثم لو صح الحدیث 
 حولها، ولیس كل من شهد بالإسلام كان یشهد صلى االله علیه وسلم وهم في المدینة، وبعضهم

الجمعة مع رسول االله صلى االله علیه وسلم، فبقى یقیناً وجود منافقین لم یعلمهم رسول االله صلى االله 
  .علیه وسلم

  
  . 11/10جامع البیان )68(
  .10/221المحلى )69(

  .224السابق ص )70 (
  .5/273المسند )71(
  .4/1/22ریخ الكبیر للبخاريوكذلك وقع الخطأ في التا) 72(
  .4/1/22التاریخ الكبیر )73(
  .326تعجیل المنفعة ص) 74(
  .لم أجد من ترجمه: ، وقال الهیثمي في المجمع5/267الثقات لابن حبان) 75(
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وأن العذاب ) سنعذبهم مرتین: (ونحن ها هنا نرد على التفسیر المنسوب لابن عباس في قوله تعالى
  . صلى االله علیه وسلم بهم ثم قیامه صلى االله علیه وسلم بفضحهمالأول هو تعریف النبي

هو غیر ما ذكره وإنما هو عذاب في الدنیا وهو القتل ) الفضح(والصحیح أن العذاب الأول 
وهو عذاب الآخرة، هذا القسم الأول ) یردون إلى عذاب عظیم(وعذاب في القبر، ثم ) 76(والسباء
  .واالله أعلم

  :افقون علمهم رسول االله صلى االله علیه وسلم بأعیانهم عن طریق الوحي  القسم الثاني من
وهذا القسم أنكره ابن حزم رحمه االله تعالى وأطال النفس عجیبا في رده وإنكاره بل أغلظ لمثبتیه 
إغلاظا شدیدا لما تقدم من قوله بوجوب إقامة الحد والأحكام بمجرد علم القاضي وإن لم تكن لدیه 

  . من شهود وغیرهابینة الأحكام
   -:وها نحن نذكر الأدلة على وجود هذا القسم واالله الموفق

عدنا مع رسول االله : ما رواه الإمام مسلم في صحیحه عن إیاس بن سلمة بن الأكوع عن أبیه قال
واالله ما رأیت كالیوم رجلا أشد : فوضعت یدي علیه فقلت: صلى االله علیه وسلم رجلا موعوكا، قال

ألا أخبركم بأشد حرا منه یوم القیامة هذینك الرجلین :  النبي صلى االله علیه وسلمحراً، فقال
  ).77( لرجلین حینئذ من أصحابه–الراكبین المقفیین

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن سماك بن حرب عن : وما رواه الإمام أحمد في مسنده قال
یدخل علیكم رجل ینظر : االله علیه وسلمقال رسول االله صلى : سعید بن جبییر عن ابن عباس قال
یا محمد علام سببتني أو شتمتني أو : فدخل رجل أزرق، فقال: بعین شیطان أو بعیني شیطان، قال

) ویحلفون على الكذب وهم یعلمون(وجعل یحلف قال فنزلت هذه الآیة في المجادلة: نحو هذا، قال
  . وسنده صحیح). 78(والآیة الأخرى

في تفسیر سورة المجادلة من طریق شعبة عنه به، ولكن فیه خلاف اذ ورد ) 79(ورواه ابن جریر
  .علام تشتمني أو تسبني هو رسول االله صلى االله علیه وسلم ولیس الرجل: فیه ان القائل

أي (فالظاهر أن الخطأ بهذه الزیادة ) 80(قال المحدث أحمد شاكر رحمه االله، في تعلیقه على المسند
  ).81(من بعض رواة المسند أو ناسخیه لأنها ثابتة أیضا في مجمع الزوائد) الواقعة في المسند

: ورواه ابن أبي حاتم من طریق زهیر عن سماك بن حرب بأطول من هذا وفیه: وقال ابن كثیر
  …علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟ نفر دعاهم بأسمائهم: فدعاه رسول االله فكلمه فقال

  ).82( اسناده جید–قال ابن كثیر
  ).83(ورواه الحاكم في مستدركه

من حدیث ) 84(ومن الأدلة كذلك ما رواه الإمام البخاري في صحیحه في كتاب فضائل الصحابة
أولیس فیكم صاحب سر النبي صلى االله علیه وسلم : أبي الدرداء قوله عن حذیفة رضي االله عنهما

  الذي لا یعلم أحد غیره؟
: خر رواه الإمام مسلم في صحیحه من حدیث عمار قالوهذا السر هو ما جاء مفسرا في حدیث آ

في أصحابي اثنا عشر منافقاً، منهم : لكن حذیفة أخبرني عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال
  .ثمانیة لا یدخلون الجنة حتى یلج الجمل في سم الخیاط

  
  .4/205انظر ابن كثیر) 76(
  . 128– 17/127النووي على مسلم) 77(
  .1/24دالمسن) 78(
  . 28/23جامع البیان) 79(
  .2147المسند ح)  80(
  .رجاله رجال الصحیح: ، وقال الهیثمي فیه7/122مجمع الزوائد) 81(
  .  طبعة دار الشعب272– 8/271التفسیر)82(
  .2/482المستدرك) 83(
  .7/90فتح الباري) 84(
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 في أمتي اثنى عشر منافقا إن: حدثني حذیفة انه قال: ورواه باطول منه من حدیث عمار ایضا قال
لا یدخلون الجنة ولا یجدون ریحها حتى یلج الجمل في سم الخیاط، ثمانیة منهم تكفیهم الدّبیلة، 

  ).85(شراج من نار تظهر بین أكتافهم حتى تنجم من صدورهم
ومما یشهد كذلك أن حذیفة رضي االله عنه كان یعلم أسماء المنافقین بإخبار رسول االله صلى االله 

   -:لیه وسلم له ما ورد في الحدیث الصحیح من سؤال عمر رضي االله عنه لحذیفة عن نفسهع
حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت زید بن وهب الجهني ) 86(فقد قال وكیع بن الجراح في كتاب الزهد

یا حذیفة، إن فلانا قد : مر بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد، فقال لي: عن حذیفة قال
ثم مضى حتى إذا كاد یخرج من المسجد، التفت إليّ، فرآني وأنا جالس فعرف، : قال.  فاشهدمات،

قلت اللهم لا، ولن أبرئ أحدا بعدك، قال : أمن القوم أنا؟ قال: یا حذیفة أنشدك باالله: فرجع إلي، فقال
  ).87(فرأیت عیني عمر جادتا

  .رجاله ثقات وإسناده صحیح: قال محقق الكتاب عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوائي
وهو كما قال، بل وعلى شرط الصحیح، وابن أبي خالد هو إسماعیل، وقد رواه الفسوي في : قلت

وهذا : من طریق الأعمش عن زید بن وهب عنه به بمعناه، ثم قال الفسوي" المعرفة والتاریخ"
  ).88(ولكن حدیث زید به خلل كبیر… المحال وأخاف أن یكون كذبا

فهذا الذي استنكره الفسوي من حدیثه ما سبق … زید بن وهب متفق على الإحتجاج به: هبيقال الذ
  ).89(إلیه، ولو فتحنا هذه الوساوس علینا لرددنا كثیرا من السنن الثابتة بالوهم الفاسد

أخبرنا : حدثنا عبد الواحد بن غیث قال: تابع زید بن وهب أبو وائل عند البزار في مسنده قال: قلت
دعي عمر : أخبرنا الأعمش عن أبي وائل عن حذیفة رضي االله عنه قال:  العزیز بن مسلم قالعبد

: اجلس یا أمیر المؤمنین فإنه من أولئك، فقال: لجنازة فخرج فیها، أو یریدها، فتعلقت به، فقلت
  ).90(لا، ولا أبرئ أحدا بعدك: نشدتك االله أنا منهم؟ قلت
  .ه ثقاترجال): 91(قال الهیثمي في المجمع

  ).92(إسناده صحیح: وقال ابن حجر في مختصر زوائد البزار
ما : كنا عند حذیفة فقال: بنفس السند المتقدم قال زید بن وهب) 93(ومثله ما رواه الإمام البخاري

  .بقي من أصحاب هذه الآیة إلا ثلاثة ولا المنافقین إلا أربعة
  ).نوا في دینكم فقاتلوا أئمة الكفروإن نكثوا أیمانهم من بعد عهدهم وطع: (والآیة هي

  .فهذا الحدیث یدل على علم حذیفة بأعیان المنافقین في المدینة
  .وفیه الدلیل على حكم االله تعالى في المنافقین وهو القتل

  فإن سأل سائل فلماذا لم یقاتلوهم؟ 
فة فقرأ كنا عند حذی: فالجواب ما رواه الطبري من طریق حبیب بن حسان عن زید بن وهب قال

  .ما قوتل أهل هذه الآیة بعد: قال) فقاتلوا أئمة الكفر(هذه الآیة 
  
  .  من كتاب صفات المنافقین وأحكامهم10 و9ح) 85(
  . 477ح) 86(
في تخریجي لهذا الحدیث في طریق الهجرتین لابن القیم بینت عدم عثوري عى هذا الحدیث مسندا مع تنقیبي الشدید عنه )  87(
هذا باطل : ، وقال)11/225(و الآن مخرج والحمد الله رب العالمین، وقد ضعفه ابن حزم في المحلى بغیر حجة ، فها ه)433ص(

  . أنه غیر مسند، والجواب علیه كما ترى) 222-221(وقال … ومن الكذب المحض
  .  2/769المعرفة والتاریخ) 88(
  . 2/107میزان الإعتدال) 89(
  د .2885م، ح رق293– 7/292البحر الزخار) 90(
  . 3/42مجمع الزوائد) 91(
  . 590ح) 92(
  .8/322الفتح) 93(
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  ).94(وقد تابع الأعمش حبیب بن حسان في روایة هذا الحدیث

: والمراد بكونهم لم یقاتلوا أن قتالهم لم یقع لعدم وقوع الشرط لأن لفظ الآیة: قال الحافظ بن حجر
(فلما لم یقع نكث ولا طعن لم یقاتلوا) م فقاتلواوإن نكثوا أیمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دینك(

95.(  
لئن لم ینته المنافقون والذین في قلوبهم مرض : (فتبین أن هذه الآیات تشبه قوله سبحانه وتعالى

ملعونین أینما ثقفوا أُخذوا * والمرجفون في المدینة لنغرینك بهم ثم لا یجاورونك فیها إلا قلیلاً
  ).وقتلوا تقتیلاً

 حدیث حذیفة -وهو أن المنافقین كانوا یسرون نفاقهم زمن النبي صلى االله علیه وسلم-هذا ویشهد ل
المنافقون الذین فیكم الیوم شر من المنافقین الذین كانوا على عهد رسول االله صلى : رضي االله عنه
رون نفاقهم، وإن لأن أولئك كانوا یس: لم ذاك یا أبا عبد االله؟ قال: قلنا: قال أبو وائل. االله علیه وسلم
  ).96(هؤلاء أعلنوه

  .وفي هذا كفایة في الإستدلال لهذا الباب ولم نرد الإستقصاء
ثم إن الكثیر من الآیات والأحادیث التي فیها أحكام المنافقین لا یمكن فهمها إلا بهذا الوجه، وهو أن 

خایلة التي لا تصل رسول االله صلى االله علیه وسلم علم أعیانهم عن طریق الوحي أو عن طریق الم
إلى القطع بقیام الحجة مثل ترك الإستغفار لهم والصلاة علیهم وعدم اتخاذهم بطانة، وغیر ذلك من 

الأحكام، وهذه الأحكام مازالت قائمة في حق المنافقین الذین یعرفون عن طریق اللحن الذي لا 
مر الوحي قد انقطع وحسبنا االله یصل إلى الحجة التي تقام بها الحدود والأحكام كما سیأتي، ثم إن أ

  .ونعم الوكیل
وابن حزم رحمه االله تعالى یوجب علینا بنص كلامه أن نعتقد أن عبد االله بن أبي بن سلول هو من 

  !!!أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم وعلینا أن نستغفر له ونعتقد صحة إیمانه
 بن أبي من جملت أصحاب الرسول صلى االله إن عبد االله: ویقول ابن حزم رحمه االله تعالى في هذا

علیه وسلم بظاهر إسلامه وأنه من جملة الصحابة المسلمین الذین لهم حكم الإسلام والذین حرم االله 
  ).97(تعالى دماءهم إلا بحقها

وهذا من أبطل الباطل وأشد الغلط، وهو مما یعرفه الناس والعامة وتكلف الرد علیه نطاح من غیر 
  .فائدة
  -:معرفة المنافقین عن طریق لحن القول: لقسم الثالث   ا

ولو نشاء لأریناكهم * أم حسب الذین في قلوبهم مرض أن لن یخرج االله أضغانهم: (قال تعالى
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدین منكم * فلتعرفهم بسیماهم ولتعرفنهم في لحن القول واالله یعلم أعمالكم

  ].31–29محمد)[والصابرین ونبلو أخباركم
لو نشاء یا محمد لأریناك أشخاصهم فعرفتهم عیانا، ولكن لم یفعل : قال ابن كثیر رحمه االله تعالى

تعالى ذلك في جمیع المنافقین سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة ورد السرائر 
قاصدهم، یفهم المتكلم أي فیما یبدو من كلامهم الدال على م) ولتعرفنهم في لحن القول(الى عالمها، 

  ).98(من أي الحزبین هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول
  
  
  . 10/88جامع البیان) 94 (
  . 8/323الفتح) 95(
  . فتح الباري 13/69رواه البخاري )96(
  .11/217المحلى) 97(
  . 7/321التفسیر) 98(
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ها حتى سمیت بالفاضحة والمنقرة وأما صفاتهم وأخبارهم فقد تكفلت سورة براءة بفضح
  .والمشقشقة، لتنقیرها على قلوب المنافقین والشقشقة عنها

وهذا القسم یدخل فیه ما ورد من أحادیث بعدم إقامة رسول االله صلى االله علیه وسلم حد الردة على 
ن المنافقین، وبشيء من التفصیل الممكن نأتي في هذه الورقات على كبار الأحداث التى ظهر م

قام بها الأحكام ومنها حد المنافقین بعض أقوالهم وأعمالهم ولم تصل إلى درجة البینات التي ت
   -:الردة

  " معاذ االله أن یتحدث الناس أني أقتل أصحابي" تحقیق قوله صلى االله علیه وسلم 
ل بعض من یحتج بعدم إقامت الحدود على المنافقین دون أن ینظر إلى التفریق المتقدم في أحوا

المنافقین كما تبین من وجود منافقین لا یثبتون على نفاقهم وهم الذین وصفهم رسول االله صلى االله 
علیه وسلم بالشاة العائرة بین الغنمین، ومن وجود أعمال وأقوال لا تصل إلى درجة إقامة الحدود، 

الحدود كما هو أو معرفة رسول االله صلى االله علیه وسلم عن طریق الوحي، وهو طریق لا تقام به 
  .الصحیح من أقوال العلماء

معاذ االله أن یتحدث الناس أني : "إن بعضهم یحتج بهذا اللفظ، وهو قوله صلى االله علیه وسلم: قلت
  " أقتل أصحابي

إن هؤلاء المنافقین ثبت في حقهم حد الردة وانكشف نفاقهم ثم لم : وهو یرتب قوله بالطریقة التالیة
  .دث الناس أن محمدا صلى االله علیه وسلم یقتل أصحابهیقمه علیهم حتى لا یتح

  .وحتى نفهم هذا القول فسنحققه حتى نتبین حقیقته
  : ورد هذا القول في موطنین

  .في منصرفه صلى االله علیه وسلم من حنین:  الأول
  .في منقلبه صلى االله علیه وسلم من غزوة بني المصطلق:  الثاني

  :شرح ذلك
  :الأول

أتى رجل رسول االله صلى : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال)99(حیحهروى مسلم في ص
االله علیه وسلم بالجعرانة، منصرفه من حنین، وفي ثوب بلال فضة، ورسول االله صلى االله علیه 

ومن یعدل إذا لم اكن أعدل؟ ! ویلك: قال. اعدل!! یا محمد: وسلم یقبض فیها، ویعطي الناس، فقال
دعني یا رسول االله : عمر بن الخطاب رضي االله عنه: ن لم أكن أعدل، فقاللقد خبت وخسرت إ
إن هذا وأصحابه یقرأون . معاذ االله أن یتحدث الناس أني أقتل أصحابي: فقال. فأقتل هذا المنافق

  .القرآن لا یجاوز حناجرهم، یمرقون منه كما یمرق السهم من الرمیة
(جزم ابن تیمیة في الصارم المسلول أنهم بالفتح" تلقد خبت وخسر: "قوله صلى االله علیه وسلم

  .الفتح والرفع: وجوز القاضي عیاض الوجهین) 100
فهذا الحدیث في صفات الخوارج، وسمى عمربن الخطاب رضي االله عنه القائل منافقا، وأقره النبي 

 أن محمدا صلى االله علیه وسلم على تسمیته ونهاه عن قتله لا لعصمة نفسه بل لئلا یتحدث الناس
صلى االله علیه وسلم یقتل أصحابه، وهو رجل قال قولته العظیمة في سب رسول االله صلى االله علیه 

  قم رسول االله صلى االله علیه وسلم، أما لماذا لم ی)101(وسلم ولا شك في أنه قوله هذا ردة وكفر
  
  
  . 1063ح) 99(
  .2/351الصارم المسلول) 100(
قال القرطبي فكل من اتهم رسول االله صلى االله علیه وسلم في الحكم فهو كافر . 986– 3/984انظر الصارم المسلول) 101(
  ).5/267الجامع(
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  ).102(الحد علیه فهذا قد كفانا إیاه شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله في الصارم المسلول فلیراجع
أحد بعد وفاة رسول االله ولكن مما لا یختلف فیه أحد أن الحد على أمثال هذا الرجل لو وقع من 

فلو صدر مثل هذا من : صلى االله علیه وسلم لم یكن للأمة أن تعفو عنه، بل یجب قتله، قال القرطبي
  ).103(أحد في حق النبي صلى االله علیه وسلم أو في حق شریعته لقتل قتلة زندیق

  ).104(بعد النبي صلى االله علیه وسلم) أي العفو عن من یسبه(ولیست لأحد : وقال
  ).105(ونقل النووي نحوه عن العلماء: قال ابن حجر
بعد موت النبي صلى االله علیه وسلم یتعین القتل لأن المستحق لا یمكن من المطالبة : وقال ابن تیمیة

  ).106(والعفو
الجواب في هذا أن االله تعالى لم یكن أمر بعد بقتل : وأما ابن حزم فقد جعل الحدیث منسوخا بقوله

لذلك لم یقتله رسول االله صلى االله علیه وسلم ولذلك نهى عن قتله ثم أمره االله تعالى بعد من ارتد ف
  ).107(ذلك بقتل من ارتد عن دینه فنسخ تحریم قتلهم

  :الثاني
في صحیحیهما عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه ) 109(ومسلم) 108(روى الإمام البخاري

یا للأنصار، : ین رجلا من الأنصار، فقال الأنصاريكنا في غزاة فكسع رجل من المهاجر: قال
فقال ) لفظ البخاري(یا للمهاجرین، فسمعهما رسول االله صلى االله علیه وسلم : وقال المهاجري

كسع : یا رسول االله: ، قالوا)لفظ مسلم(ما بال دعوى الجاهلیة : رسول االله صلى االله علیه وسلم
ابن (دعوها فإنها منتنة، فسمعها عبد االله بن أبي: الرجل من المهاجرین رجلا من الأنصار، فق

دعني : قد فعلوها، واالله لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل، قال عمر: ، فقال)سلول
  .دعه، لا یتحدث الناس أن محمدا یقتل أصحابه: أضرب عنق هذا المنافق، فقال

  .والكسع هو أن تضرب بیدك على دبر شيء أو برجلك
  ).110(وسمى ابن اسحق هذه الغزوة غزوة بني المصطلق وكذا وقع عند الإسماعیلي

  .إن هذه القصة كانت بتبوك: وقد وهم البعض حین قال
فیه نظر، بل لیس بحق، فإن عبد االله بن أبي بن سلول لم یكن ممن : قال ابن كثیر رحمه االله تعالى

ا المشهور عند أصحاب المغازي والسیر بل رجع بطائفة من الجیش، وإنم. خرج في غزوة تبوك
  ).111(أن ذلك كان في غزوة المریسیع وهى غزوة بني المصطلق

ولتكتمل الصورة فإننا سنذكر كیف سمّعها االله رسوله صلى االله علیه وسلم، أي كلمة عبد االله ابن 
  -:أبي سلول إذ بها تتم الحجة

  
 لرسول االله صلى االله علیه وسلم أن یعفو عمن آذاه فإن قیل هذه ردة فخرجت من واختصارا لما قاله الشیخ فإنه یرى أنه كان) 102(

كونها حقا لرسول االله صلى االله علیه وسلم إلى أن صارت حدا لا یسقطه صاحبه، ویرد ابن تیمیة على هذا بتفصیل للحقوق انظره 
لك الأمر في حیاته عمن یؤذیه من المنافقین لما وإنما عفا عن ذ:  وقال كذلك534، فإنه مهم جدا وفي نفس الجزء ص2/537في ج

یعلمه أنهم خارجون في الأمة لا محالة، وأن لیس في قتل ذلك الرجل كثیر فائدة، بل فیه من المفسدة ما في قتل سائر المنافقین وأشد 
  .سلم ولیست لأحد من بعدهوهذا كله یتفق مع القول أن العفو عنه خاص لرسول االله صلى االله علیه و)  الصارم المسلول2/355(
  .5/40فتح الباري) 103(
  .5/267الجامع لأحكام القرآن) 104(
  .5/40الفتح) 105(
  .2/537الصارم المسلول) 106(
  .11/226المحلى) 107(
  .8/652الفتح ) 108(
  .17/120النووي على مسلم)109(
  . 8/649فتح الباري) 110(
  .8/650، وانظر فتح الباري 8/127التفسیر ) 111(
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كنت مع عمي فسمعت عبد االله بن أبي بن : فقد روى البخاري و مسلم من حدیث زید بن أرقم قال
لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ینفضوا، ولئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن : سلول یقول

 الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي للنبي صلى االله علیه وسلم، فدعاني، فحدثته،
فأرسل إلى عبد االله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول االله صلى االله علیه وسلم 
وكذبني، فأصابني غم لم یصبني مثله قط، فجلست في بیتي، وقال عمي، ما أردت إلا أن كذبك 

) االلهإذا جاءك المنافقمن قالوا نشهد إنك لرسول : (فأنزل االله تعالى! النبي صلى االله علیه وسلم؟
  .هـ.أ.إن االله قد صدقك: وأرسل إليّ النبي صلى االله علیه وسلم فقرأها وقال

فقد ثبت قوله المنكر بشهادة رجل واحد وهو زید بن أرقم رضي االله عنه، وبالوحي، وشهادة الواحد 
  .لا تقام بها الحدود، وقد تقدم القول بالوحي

: الحد على ابن سلول في هذه القصة حتى لا یقاللم یقم النبي صلى االله علیه وسلم : قال ابن تیمیة
إن محمدا یقتل أصحابه، لأن النفاق لم یثبت بالبینة، وقد حلف أنه ما قال، وإنما علم بالوحي وخبر 

  ).112(وهذا یوجب فتنة بقتله وغضب أقوام یخاف افتتانهم بقتله. زید بن أرقم
ر صلى االله علیه وسلم مع إعلامه بالوحي، فإن سید البش: یقول الشاطبي رحمه االله في الموافقات

یجري الأمور على ظواهرها في المنافقین وغیرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم یكن ذلك 
  ).113(بمخرجه عن جریان الظواهر على ما جرت علیه

ثم هناك وجه آخر غیر ما قاله الإمام وهو أن لفظ عدو االله ابن سلول یستطیع أن یماري فیه ویحمله 
  .الكثیر من المعاني التي یبعد بها الشبهة عن نفسه، هذا واالله أعلم

  …وقد ورد هذا اللفظ في موطن ثالث، لكن لا یصح
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبید الصفار : ففي الدلائل للبیهقي قال

 الحراني حدثنا محمد بن مسلمة حدثنا أبو عمرو الحراني حدثنا أبو الأصبغ عبد العزیز بن یحیى
: عن محمد بن اسحق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذیفة بن الیمان قال

كنت آخذ بخطام ناقة رسول االله صلى االله علیه وسلم أقود به، وعمار یسوقه، أو أنا أسوقه وعمار 
فأنبهت رسول االله صلى : ضوه فیها، قالیقوده حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعتر

هل عرفتم : االله علیه وسلم بهم، فصرخ بهم فولوا مدبرین فقال لنا رسول االله صلى االله علیه وسلم
هؤلاء المنافقون إلى یوم : لا یا رسول االله، كانوا متلثمین، ولكن قد عرفنا الركاب، قال: القوم؟ قلنا

لا، قال أرادوا أن یزحموا رسول االله صلى االله علیه وسلم في : القیامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا
العقبة فیلقوه منها، قلنا یا رسول االله أولا تبعث إلى عشائرهم حتى یبعث إلیك كل قوم برأس 

لا، أكره أن تحدث العرب بینها أن محمدا قاتل بقوم، حتى إذا أظهره االله بهم أقبل : صاحبهم؟ قال
شهاب من نار یقع : یا رسول االله وما الدبیلة؟ قال:  اللهم ارمهم بالدُّبَیلَةِ، قلنا:علیهم یقتلهم، ثم قال

  ).114(على نیاط قلب أحدهم فیهلك
  ).115(وهذه القصة وردت في تبوك رواها البیهقي في الدلائل من حدیث عروة مرسلا

لكبرى وفي السنن ا) صاحب المغازي(من حدیث ابن اسحق )116(ورواها في الدلائل أیضا
  ).117(معضلا 

  
  
  . 3/671الصارم المسلول)112(
  .2/271الموافقات)  113(
  . 5/260دلائل النبوة) 114(
  . 5/256السابق )  115(
  .5/257السابق ) 116(

  .   33– 9/32السنن الكبرى) 117 (
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   -:والسند الأول ضعیف لعلتین
العزیز بن یحیى الحراني ذكره فهو من روایة ابن اسحق ولم یصرح بالتحدیث وهو مدلس، وعبد 

  .وتحسین محقق الصارم لیس له بحسن، واالله أعلم.. البخاري في الضعفاء
ولكن قصة محاولة المنافقین قتل رسول االله صلى االله علیه وسلم في غزوة تبوك وردت بأسانید 

حدثنا قال ) 118(أخرى بعضها حسن دون هذا اللفظ، منها ما أخرجه أحمد رحمه االله في المسند
لما أقبل : عن أبي الطفیل، قال) یعني ابن عبد االله بن جمیع(قال أخبرنا الولید) أي ابن زریع(یزید 

إن رسول االله صلى االله علیه : رسول االله صلى االله علیه وسلم من غزوة تبوك، أمر منادیا، فنادى
وسلم یقوده حذیفة ویسوقه وسلم قد أخذ بالعقبة، فلا یأخذها أحد، فبینما رسول االله صلى االله علیه 

عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو یسوق برسول االله صلى االله علیه 
، )قد، قد: (وسلم وأقبل عمار یضرب وجوه الرواحل فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم لحذیفة

یا عمار هل : عمار، قالحتى هبط رسول االله صلى االله علیه وسلم من الوادي، فلما هبط ورجع 
االله : هل تدري ما أرادوا؟ قال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون، قال: عرفت القوم، قال

فسار عمار : أرادوا أن ینفروا برسول االله صلى االله علیه وسلم فیطرحوه، قال : ورسوله أعلم ، قال
:  كم تعلم من أصحاب العقبة؟ قالنشدتك باالله: رجلا من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم، وقال

فعذر رسول االله صلى االله علیه : إن كنت فیهم فقد كانوا خمس عشر، قال : أربعة عشر رجلا، فقال
ما سمعنا منادي رسول االله صلى االله علیه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم، : وسلم منهم ثلاثة، قالوا

  . الله ولرسوله في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشهادأشهد أن الاثني عشر الباقین حرب: فقال عمار
یعني (حدثنا الولید : حدثنا محمد بن عبد االله بن الزبیر وأبو النعیم قالا: ورواه أحمد بسند آخر قال

وهو سند … قال أبو النعیم عن أبي الطفیل، مثل جمیع حدثنا أبو الطفیل قریبا منه) ابن جمیع
  ).119(حسن

لم یعلم رسول االله صلى االله علیه وسلم أعیانهم ولا ما أرادوا إلا عن طریق فهؤلاء المنافقون 
الوحي، ولذلك لم یعلم عمار رضي االله عنه ما أرادوا، وأما أعیانهم فلم یعرفها من ضرب رواحلهم 

  .وإنما علمهم رسول االله صلى االله علیه وسلم عن طریق الوحي
 علیه وسلم كان یعلم أعیان المنافقین وأخبر حذیفة وفي الحدیث دلیل على أن رسول االله صلى االله

  .بهم
  .وفي دلائل النبوة للبیهقي ذكر لأسمائهم من طریق لا تصح نترك ذكرها مخافة الإطالة

لمه بنفاق بعضهم، فإن قیل فلم لم یقتلهم النبي صلى االله علیه وسلم مع ع: قال ابن تیمیة في الصارم
  وقبل علانیتهم؟

   -:لوجهینإنما ذاك : قلنا
  
  
  .390/5-391المسند ) 118(
  .10و9 ح 4/2143وأصل القصة عند مسلم في صحیحه) 119(

  .ساقط لأنه من طریق الولید بن جمیع وهو هالك(..) حدیث: وقد ضعف ابن حزم هذا الحدیث بقوله
: قة مأمون مرضي، وقال أبو زرعةث: لیس به بأس، وقال ابن معین: كذا قال، والولید من رجال مسلم، قال أحمد وأبو داود: قلت

ثم ذكره في ) 5/492(كان ثقة له أحادیث، وذكره ابن حبان في الثقات: لابأس به، وقال أبو حاتم، صالح الحدیث، وقال ابن سعد
/ت( الرد احتملوا حدیثه وكان فیه تشیع، وذكره الذهبي في الرواة المتكلم فیهم بما لا یوجب : ، قال البزار) 79 – 78/ 3(الضعفاء 

357.(   
فهل هذا یقال فیه ما قاله ابن حزم رحمه االله ، لكن ابن حزم معروف بطرحه للرجل بأقل الكلام فیه، وللتوسع یراجع مقدمة كتابي 

بالمشاركة، ثم إن ابن حزم قد رد حدیثه الذي رواه مسلم في صحیحه " تجرید أسماء الرواة الذین تكلم فیهم ابن حزم جرحا وتعدیلا"
وهو خلاف الصواب ) 5/10(قصة هجرة حذیفة وأبیه لینتصر لرأیه بأن الأصل في الشروط والعقود الحرمة كما في الإحكام في 

  .كما شرحه ابن القیم رحمه االله في إعلام الموقعین
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أن عامتهم لم یكن ما یتكلمون به من الكفر مما یثبت علیهم بالبینة، بل كانوا یظهرون : أحدهما
فاقهم یعرف تارة بالكلمة یسمعها منهم الرجل المؤمن فینقلها إلى النبي صلى االله علیه الإسلام، ون

وسلم فیحلفون باالله أنهم ما قالوها أو لا یحلفون، وتارة بما یظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد 
ل، كما واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهیة منهم لكثیر من أحكام االله وعامتهم یعرفون في لحن القو

أم حسب الذین في قلوبهم مرض أن لن یخرج االله أضغانهم ولو نشاء لأریناكهم : (قال تعالى
فأخبر سبحانه أنه لو شاء لعرفهم ]. 30– 29محمد)[فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم في لحن القول

عرفهم فأقسم على أنه لابد أن ی) ولتعرفنهم في لحن القول: (رسوله بالسیماء في وجوههم، ثم قال
في لحن القول، ومنهم من كان یقول القول أو یعمل العمل فینزل القرآن یخبر أن صاحب ذلك القول 

وكان المسلمون أیضا یعلمون كثیرا ) …ومنهم (، )…ومنهم(والعمل منهم، كما في سورة براءة 
وممن  (:منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات، ومنهم من لم یكن یعرف كما قال تعالى
التوبة)[حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدینة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

  .ثم جمیع هؤلاء المنافقین یظهرون الإسلام، ویحلفون أنهم مسلمون] 101
وقد اتخذوا أیمانهم جنة وإذا كانت هذه حالهم فالنبي صلى االله علیه وسلم لم یكن یقیم الحدود بعلمه 

 بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي، ولا بالدلائل والشواهد حتى یثبت الموجب للحد ببینة أو أقرار، ولا
ألا ترى كیف أخبر عن المرأة الملاعنة أنها إن جاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو للذي رمیت 

  .به، وجاءت على النعت المكروه
  *.]رواه البخاري"[لولا الأیمان لكان لي ولها شأن: "فقال

  ]. متفق علیه"[لو كنت راجما أحدا من غیر بینة لرجمتها: "وكان بالمدینة امرأة تعلن الشر، فقال
إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجته من بعض : "وقال للذین اختصموا إلیه

 فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضیت له من حق أخیه شیئا فلا یأخذه، فإنما أقطع له قطعة من
فكان ترك قتلهم مع كونهم كفارا لعدم ظهور الكفر منهم بحجة ]. رواه الستة ومالك وأحمد"[النار

  .شرعیة
ویدل على هذا أنه لم یستتبهم على التعیین، ومن المعلوم أن أحسن حال من ثبت نفاقه وزندقته أن 

م، فعلم أن الكفر والردة یستتاب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل، ولم یبلغنا أنه استتاب واحدا بعینه منه
لم تثبت على واحد بعینه ثبوتا یوجب أن یقتل كالمرتد، ولهذا كان یقبل علانیتهم، ویكل سرائرهم 

إلى االله، فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغیر البینة الشرعیة فكیف حال من لم یظهر نفاقه؟ 
متفق "[لوب الناس ولا أشق بطونهمإني لم أومر أن أنقب عن ق: "ولهذا قال صلى االله علیه وسلم

  ].علیه
ألیس یشهد أن : "لما استؤذن في قتل ذي الخویصرة، ولما استؤذن في قتل رجل من المنافقین قال

أولئك الذین نهاني االله عن : "بلا، قال: قیلل" ألیس یصلي؟ : "بلا، قال: قیل"لا إله إلا االله؟ 
االله علیه وسلم أنه نهي عن قتل من أظهر الإسلام ، فأخبر صلى ]رواه الإمام مالك وأحمد"[قتلهم

 إذا لم یثبت –بالنفاق ورمي به وظهرت علیه دلالته ) أي اتهم(من الشهادتین والصلاة وإن زُنّ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا : "بحجة شرعیة أنه أظهر الكفر وكذلك قوله في الحدیث الآخر

إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، ف
معناه أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر الإسلام، وأكل ]. رواه الستة ورواه الإمام أحمد"[على االله

بواطنهم إلى االله، والزندیق والمنافق إنما یقتل إذا تكلم بكلمة الكفر وقامت علیه بذلك البینة، وهذا 
  . الباطن، وبهذا الجواب یظهر فقه المسألةحكم بالظاهر، لا ب

أنه صلى االله علیه وسلم كان یخاف أن یتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في : الوجه الثاني
إذا ترعد له : "وقال" لا یتحدث الناس أن محمدا یقتل أصحابه: "استبقائهم، وقد بین ذلك حیث قال

 من كفر لأوشك أن یظن الظان أنه إنما قتلهم لأغراض ، فإنه لو قتلهم بما یعلمه"آنف كثیرة بیثرب
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أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه :" وأحقاد وإنما قصده الإستعانة بهم على الملك، كما قال
  . ، وأن یخاف من یرید الدخول في الإسلام أن یقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل غیره"أقبل یقتلهم

قبیلته وناس آخرون ویكون ذلك سببا في الفتنة، واعتبر ذلك وقد كان أیضا یغضب لقتل بعضهم 
بما جرى في قصة عبد االله بن أبي لما عرض سعد بن معاذ بقتله خاصم له أناس صالحون وأخذتهم 

الحمیة حتى سكنهم رسول االله صلى االله علیه وسلم، وقد بین ذلك رسول االله صلى االله علیه وسلم 
  .ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل: بي، قال أصحابنالما استأذنه عمر في قتل ابن أ

فحاصله أن الحد لم یقم على واحد بعینه، لعدم ظهوره بالحجة الشرعیة التي یعلمه بها العام 
والخاص، أو لعدم إمكان إقامته، إلا مع تنفیر أقوام عن الدخول في الإسلام، وارتداد آخرین عنه، 

الفتنة ما یربى فساده على فساد ترك قتل منافق، وهذان المعنیان حكمهما وإظهار قوم من الحرب و
باق إلى یومنا هذا، إلا في شيء واحد وهو أنه صلى االله علیه وسلم ربما خاف أن یظن الظان أنه 

  .یقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملوك، فهذ منتف الیوم
 علیه وسلم لما كان بمكة مستضعفا هو والذي یبین حقیقة الجواب الثاني أن النبي صلى االله

وأصحابه عاجزین عن الجهاد أمرهم االله بكف أیدیهم والصبر على أذى المشركین، فلما هاجروا 
إلى المدینة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف یده عنهم، لأنه لو 

فر عن الإسلام أكثر العرب إذ رأو أن بعض أمرهم إذ ذلك بإقامة الحدود على كل كافر ومنافق لن
ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع أذاهم : (من دخل فیه یقتل، وفي مثل هذه الحال نزل قوله وتعالى

وهذه السورة نزلت بعد الخندق، فأمره االله في ]. 48الأحزاب)[وتوكل على االله وكفى باالله وكیلا
ین له فلا یكافئهمم علیه لما یتولد في مكافآتهم من الفتنة، تلك الحال أن یترك أذى الكافرن والمنافق

ولم یزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة، ودخلت العرب في دین االله قاطبة، ثم أخذ النبي صلى االله 
علیه وسلم في غزو الروم، وأنزل االله سورة براءة، وكمل شرائع الدین من الجهاد والحج والأمر 

قبل الوفاة ] 3المائدة)[الیوم أكملت لكم دینكم: (حین نزل قوله تعالىبالمعروف، فكان كمال الدین 
یا أیها : (بأقل من ثلاثة أشهر، ولما أنزل براءة أمره بنبذ العهود التي كانت للمشركین وقال فیها

ولا تطع الكافرین : (وهذه الآیة ناسخة لقوله] 73التوبة)[النبي جاهد الكفار والمنافقین وأغلظ علیهم
وذلك أنه لم یبقى حینئذ للمنافق من یعینه او یقیم علیه الحد، ولم یبقى حول ) افقین ودع أذاهموالمن

المدینة من الكفار من یتحدث بأن محمدا یقتل أصحابه، فأمره االله بجهادهم والاغلاظ علیهم، وقد 
م ینته لئن ل: (ذكر أهل العلم أن آیة الأحزاب منسوخة بهذه الآیة ونحوها، وقال في الأحزاب

المنافقون والذین في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینة لنغرینك بهم ثم لا یجاورونك فیها إلا 
فعلم أنهم كانوا یفعلون أشیاء إذ ذاك ] 61-60الأحزاب)[الآیة… ملعونین أینما ثقفوا أُخذوا* قلیلاً

صلى االله علیه وسلم فحیثما لم ینتهوا عنها قتلوا علیها في المستقبل لما أعز االله دینه ونصر رسوله 
كما إنه ) دع أذاهم: (كان للمنافق ظهور یخاف من إقامة الحد علیه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآیة

حیث عجزنا عن قتال الكفار عملنا بآیة الكف عنهم والصفح، وحیثما حصل القوة والعزة خوطبنا 
  ).جاهد الكفار والمنافقین: (بقوله

عن قتل من أظهر نفاقه بكتاب االله على عهد الرسول صلى االله علیه وسلم إذ فهذا یبین أن الإمساك 
لا نسخ بعده، ولم ندع أن الحكم تغیر بعده لتغییر المصلحة من غیر وحي نزل، فإن هذا تصرف 
في الشریعة، وتحویل لها برأي، ودعوى أن الحكم المطلق كان لمعنى قد زال، وهو غیر جائز، 

إن حكم المؤلفة انقطع ولم یأت على انقطاعه بكتاب ولا سنة سوى ادعاء : كما نسبوا إلى من قال
  ).120(تغییر المصلحة

  والخوف من فتنة قتل المنافقین إنما یعود بعد الأمر بقتلهم وتغییر الحكم إلى عدم ثبوت : قلت
  
  . وما بعدها3/673الصارم المسلول)120(
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والذین كان یعرفهم : في مجموع الفتاوى حیث یقولموجب القتل، وهذا یقوله ابن تیمیة نفسه كما 
لو عاقب بعضهم لغضب له قومه ولقال الناس إن محمدا یقتل أصحابه، فكان یحصل بسبب ذلك 

  ).121(نفور عن الإسلام، إذ لم یكن الذنب ظاهرا یشترك الناس في معرفته
 علیه وسلم ترك قتل بعض وبهذا لا یجوز الإحتجاج بهذا اللفظ النبوي على أن رسول االله صلى االله

لا أقتلهم حتى لا یقال أني أقتل : أصحابه مع استحقاقهم القتل وثبوت التهمة علیهم ثم یقول
أصحابي، فإنه قد علم أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قتل بعض الفضلاء من أصحابه كماعز 

 رضي االله عنهما، وبهذا یتبین والغامدیة، وهم المقطوع لهم بالإیمان والجنة، بل رجمهما بالحجارة
أن الناس سیقولون أن محمدا صلى االله علیه وسلم یقتل أصحابه لما لا یكون حجة شرعیة ظاهرة 

  .إن محمدا یقتل أصحابه: علیهم، وهذا مما یوجب اضطراب القلوب وتغیرها، ولذلك سیقولون
عند بعض الصحابة وعند العرب هذه تنبیك بالجواب، فإن هؤلاء المنافقین " أصحابه"ثم تأمل كلمة 

وهذا ) هم العدو فاحذرهم(هم من الصحابة، ولم تقم بینة أنهم من أعدائه بل من أشد أعدائه 
لإسرارهم وتخفیهم، وأما إذا أقیمت الحجة الشرعیة علیهم بظهور نفاقهم فقد بان لكل مخالف أنهم 

  .بان عدائهم ، واالله أعلمنة لما من أعدائه ولیسوا له بأصحاب كما قتل جماعة عكل وعری
ولئن سألتهم لیقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أباالله  (:  التحقیق في سبب ورود قوله تعالى

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب * وآیاته ورسوله كنتم تستهزؤون
  ].66-65التوبة)[طائفة بأنهم كانوا مجرمین

  -: سبب نزول هاتین الآیتین ما یليفي) 122(ورد مرفوعا
حدثنا یونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد االله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن : قال ابن أبي حاتم

ما رأیت مثل قرا : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس یوما: زید بن أسلم عن عبد االله بن عمر قال
كذبت، :  عند اللقاء، فقال رجل في المجلسئناّ هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن

ولكنك منافق، لأخبرن رسول االله صلى االله علیه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى االله علیه وسلم ونزل 
فأنا رأیته متعلقا بحقب ناقة رسول االله صلى االله علیه وسلم تنكبه الحجارة : القرآن، قال عبد االله

أباالله : ض ونلعب، ورسول االله صلى االله علیه وسلم یقولیا رسول االله إنما كنا نخو: وهو یقول
  .وایاته ورسوله كنتم تستهزؤون

  .سنده صحیح ومن طریق هشام بن سعد رواه الطبري في تفسیره: قلت
وورد في ذلك سبب آخر أعرضت عنه لضعفه، وأما تعیین الرجل فورد في ذلك أحادیث لا تزیدنا 

  .في هذا الباب الذي نحن فیه
عمت في الحدیث نظرا، وفكرت في قول الرجل لوجدته من لحن القول الذي لا تقوم به حجة ولو أن

یحذر : (على قتله ردة، ولكن جاء القرآن لیفضح ما في قلبه عند قوله وهو الكفر، ولذلك قال االله قبل
المنافقون أن تنزل علیهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزؤوا إن االله مخرج ما 

  ].64التوبة)[نتحذرو
فالآیة فضحت كفر قلبه الذي دفعه لهذا الكلام، وهو كلام أخفى الكثیر من مراده وأظهر بعضه 

  مخافة السیف أو مخافة الفضیحة، وهو قول لو قاله الیوم أحد لما ثبت لنا مراده حتى نستوثق منه، 
  
  . 423-7/422مجموع الفتاوى) 121(

وتأمل بتعجب مطرب كیف تتوافق أقوال الأئمة بمعانیها لتفهم )  وما بعدها2/271(الموافقات انظر قول الشاطبي رحمه االله في *  
كیف تكون هدایة الكتاب والسنة لمن صدر عنهما، وابن تیمیة رحمه االله مشرقي شامي، والشاطبي رحمه االله مغربي أندلسي، وابن 

ا من الآخر ولكنها الهدایة واتفاق المصدر، رحم االله أئمتنا  هجریة، فلم یأخذ أحدهم790 هجریة والشاطبي728تیمیة توفي سنة
  .    وألحقنا بهم على خیر وهدایة

لأن سبب النزول إذا ورد من قول الصحابي فإنه في حكم المرفوع كما قاله جمع من الأئمة منهم البخاري : قلت مرفوعا) 122 (
  .ي التفسیروأبو عبد االله الحاكم ونصره ابن تیمیة في رسالته مقدمة ف
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أنا أسب رجالا بما أراه فیهم، : وهذا شأن كل كلام محتمل غیر صریح، والرجل بكل یسر سیقول
وأقصى ما یحكم علیه التعزیر في شتمه المسلمین، مع أن الحالة التي ورد فیها سبب النزول 

كعادة (یحلف سیدخل في كلامه في الشتم والسب رسول االله صلى االله علیه وسلم، ولكنه یستطیع أن 
  .أنه ما أراد) المنافقین وكما فعل

ثم لو أنعمت أخرى فسترى أنه حلف أنه كان یخوض ویلعب، ولفظه یحتمل هذا، ولكننا نجزم 
  .بكذبه بنص الوحي، ولیس هو مما تقام به الحدود والأحكام، واالله أعلم
صلى االله علیه وسلم أسقط هذا نهایة الأمر في هذا الباب، فلا یجوز لأحد أن یزعم أن رسول االله 

عن المنافقین حد الردة مع استحقاقهم له، فإن قائل هذا مبطل محجوج ولا یبعد عنه الكفر عیاذا باالله 
  .تعالى كما تقدم من كلام ابن حزم رحمه االله تعالى

  )اتخذوا أیمانهم جنة: (قوله سبحانه
الحكم الشرعي عنهم بالقتل هو الحلف ومما ذكره االله تعالى في كتابه من أسباب المنافقین في دفع 

لرسول االله صلى االله علیه وسلم ولأصحابه رضي االله عنهم أنهم على دین الإسلام ولم یخرجوا 
  .منه

  ].62التوبة)[یحلفون باالله لیرضوكم واالله ورسوله أحق أن یرضوه إن كانوا مؤمنین: (قال تعالى
افقون باالله لیرضوكم فیما بلغكم عنهم من أذاهم یحلف لكم أیها المؤمنون هؤلاء المن: قال الطبري

رسول االله صلى االله علیه وسلم وذكره إیاهم بالطعن علیه، والعیب له، ومطابقتهم سرا أهل الكفر 
علیكم، باالله والأیمان الفاجرة أنهم ما فعلوا ذلك، وإنهم لعلى دینكم ومعكم على من خالفكم، یبتغون 

  ).123(بذلك رضاكم
 عن القوم یحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن االله لا یرضى (:وقال تعالى
  ]. 96التوبة)[الفاسقین

یوم یبعثهم االله جمیعا فیحلفون له كما یحلفون لكم ویحسبون أنهم على شيء ألا إنهم : (وقال تعالى
ولكنهم قوم ویحلفون باالله إنهم لمنكم وما هم منكم : (، وقال تعالى]18المجادلة )[هم الكاذبون

  ].65التوبة)[یفرقون
فبین االله سبحانه أن خوفهم منكم هو الذي جعلهم یحلفون هذه الأیمان الكاذبة إنهم منكم، فدل هذا أنه 

  .كان لأیمانهم مانعا من قتلهم
وقد ورد قبل بعض الأحادیث في حلفهم الكذب في سبب آیة المجادلة المتقدمة من حدیث الرجل 

وقد تقدم أصل .) …لئن رجعنا إلى المدینة(ي أنه ما قال كلمته العظیمة الأزرق، وحلف ابن أب
الحدیث وحلف الرهط الذین أرادوا قتله في العقبة منصرفه صلى االله علیه وسلم من تبوك، وقد تقدم 

  .أصل الحدیث كذلك
إن رجالا من المنافقین في عهد الرسول : وروى مسلم في صحیحه عن أبي سعید الخدري قال

االله علیه وسلم كان إذا خرج رسول االله صلى االله علیه وسلم تخلفوا عنه بمقعدهم خلاف صلى 
رسول االله صلى االله علیه وسلم، فإذا قدم النبي صلى االله علیه وسلم اعتذروا إلیه وحلفوا وأحبوا أن 

  .یحمدوا بما لم یفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب
سیحلفون باالله لكم إذا انقلبتم إلیهم لتعرضوا عنهم : ( تعالىومثلها ما وقع من سبب نزول قوله

  ].95التوبة)[فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا یكسبون
لما قدم رسول االله صلى االله : وذلك بعد رجوعه صلى االله علیه وسلم من تبوك، قال كعب بن مالك

(جاءه المخلفون فطفقوا یعتذرون إلیه ویحلفون لهعلیه وسلم من تبوك جلس للناس، فلما فعل ذلك 
124.(  

  
  . 10/170جامع البیان) 123(
  . بسند صحیح، وأصله في البخاري في كتاب المغازي باب غزوة تبوك11/3رواه الطبري) 124(
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ومن المعلوم أن أیمان المتهم لا قیمة لها إذا قامت البینة الشرعیة، وإنما الأیمان تنفع صاحبها إذا 
ضعفت البینة، فإن المتهم یدرأ عنه التهمة بالحلف، وما تقدم من حلفهم كان ینفعهم في دفعهم حكم 
القتل عنهم لعدم ثبوت الحجة الشرعیة علیهم فیما قالوا من لحن القول، أو فیما قالوه أصلا، فإنهم 

لیه وسلم كانوا ینفون في بعض الأحداث أصل الكلام الذي یصل إلى مسامع الرسول صلى االله ع
  .عن طریق الوحي أو عن طریق آحاد الصحابة رضي االله عنهم
  .ولهذا كانت أیمانهم جنة أي حمایة لهم من وقوع السیف علیهم

والیمین إنما تكون جنة إذا لم تأت بینة عادلة تكذبها، فإذا كذبتها بینة عادلة انخرقت : قال ابن تیمیة
  ).125(الجنة، فجاز قتلهم
  ذاهب الفقهاء حكم الزندیق في م

هم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسول وأبطنوا الكفر ومعاداة االله ورسوله، وهؤلاء : الزنادقة
  ).126(المنافقون هم في الدرك الأسفل من النار

  ).127(الزندیق من لا یعتقد ملة وینكر الشرائع، ویطلق على المنافق: وقال ابن حجر
اء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى االله علیه الزندیق في عرف الفقه: وقال ابن تیمیة

وسلم وهو أن یظهر الإسلام ویبطن غیره، سواء أبطن دینا من الأدیان، كدین الیهود والنصارى أو 
  ).128(غیرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة

  : حكمة
لباطنیة لا یقبل بكل حال وهو قول مالك وذهب جماعة إلى أن إسلام الزندیق وا: قال البغوي

  ).129(وأحمد
النفاق في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم هو الزندقة فینا الیوم، فیقتل إذا شهد علیه : قال مالك

  ).130(بها دون استتابة لأنه لایظهر ما یستتاب منه
الكفر من غیر استتابة، فلا وأما إذا كان مستترا بالكفر فهو الزندیق وحكمه عندنا : وقال ابن سلمون

  ).131(تقبل توبته
إن جاء الزندیق قبل أن یؤخذ فأقر أنه زندیق فتاب عن ذلك، تقبل : وأما أبو حذیفة ففي الخانیة

  ).132(توبته، وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ویقتل
  ).133(أقتل الزندیق سرا فإن توبته لا تعرف: وقال

  ).135(واسحق). 134(وهو قول أحمد
  
  ).180-6/179(، وانظر ما قاله الإمام المطلبي رحمه االله في الأم 3/657الصارم المسلول) 125(
  .595طریق الهجرتین بتحقیقي ص) 126(
  .128ص) هدى الساري(مقدمة الفتح ) 127(
ق في مسألة أهل الأهواء  وابن تیمیة إنما تكلم عن النفاق في هذا الموطن لأمر مهم جدا ینبغي أن یلح7/471مجموع الفتاوى) 128(

ودخولهم في أهل القبلة، فإنه بین أن أهل الأهواء فیهم الجاهل المعذور وفیهم المنافق الزندیق الذي یظهر خلاف ما یبطن، وهو رد 
هر، منه على من كفر أهل الأهواء من أهل القبلة بأعیانهم جملة، ومراده أنه لابد أن یحكم على أعیانهم بما یعرف منهم في الظا

فالأول جاهل معذور والقسم الآخر فیهم منافق في الباطن مسلم في الظاهر، ومنهم منافق في الباطن علم نفاقه من لحن القول، ومنهم 
  . منافق في الباطن كافر في الظاهر بما أظهره من كفره، وهذا بعض مقصودنا في هذا البحث في بیان حكم المنافقین

  .10/243شرح السنة) 129(
  .22/146، وكذا قال ابن عبد البر في الإستذكار2/193 تبصرة الحكام في أصوب أقضیة الأحكام)130(
  .2/268هامش تبصرة الحكام) 131(
  .189 وانظر الأشباه والنظائر له ص5/136البحر الرائق لابن نجیم) 132(
  .3/456، وانظر الدر المختار لابن عابدین3/350أحكام القرآن للجصاص) 133(
  .وإن كان صاحب المغني قد اختار قبول توبته. 8/126، والمغني9/179لمبدع للحنابلةا) 134(
  .5/310التمهید لابن عبد البر)135(
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  ).136(یستتاب المرتد ظاهرا والزندیق جمیعا: وقال الشافعي
  .وللعلماء تفصیل في تعدد الأقوال في المذهب الواحد نعرض عنه مخافة الإطالة

من : "یق هي حجتهم في قتل المرتد دون فرق وهو قوله صلى االله علیه وسلموحجتهم في قتل الزند
  ).137"(بدل دینه فاقتلوه
فقاتلوا أئمة : (، وقوله)جاهد الكفار والمنافقین: (، وقوله)أخذوا وقتلوا تقتیلا: (وقوله سبحانه

  .، وقد تقدم وجه هذه الدلالة لهذه الآیات)الكفر
لأنه كان مظهرا للإسلام، ومسرا للكفر، فإذا وقف على ذلك منه وأما الزندیق ف: یقول الزركشي

  ).138(فأظهر التوبة لم یزد على ما كان منها قبلها وهو إظهار الإسلام
والزندیق هو المنافق وإنما یقتله من یقتله إذا ظهر منه أنه یكتم النفاق، قالوا ولا : یقول ابن تیمیة

 ما كان یظهر، وقد كان یظهر الإیمان وهو منافق ولو قبلت تعلم توبته لأن غایة ما عنده أنه یظهر
  ).139(توبة الزنادقة لم یكن سبیل إلى تقتیلهم والقرآن قد توعدهم بالقتل

، فقد قبل االله منهم أیمانهم جنة في عدم )اتخذوا أیمانهم جنة: (وحجة الشافعي رحمه االله، قوله تعالى
  .قتلهم، فإن استتیبوا فحلفوا خلي سبیلهم

والذي أعتقده أن الصواب عدم قبول توبته، وما احتج به إمامنا الشافعي رحمه االله لیس بحجة على 
ما أراد، وقد تقدم كلام ابن تیمیة رحمه االله في تفسیر الجنة التي لا تخرق، ثم إن الأیمان التي 

دم إظهار نفعتهم هي عند ضعف الأدلة أو عدم قبولها في حق زندقتهم كما تبین لنا في مبحث ع
  ……المنافقین لنفاقهم

  .                                                                والحمد الله رب العالمین
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 2/125، وكفایة الأخیار للحصكفي223– 2/222انظر المهذب للشیرازي) 136(
  .االله عنهما من حدیث ابن عباس رضي 239 و12/237رواه البخاري) 137(

  .6/228شرح الزركشي على مختصر الخرقي)  138 (
  .7/212مجموع الفتاوى) 139(
   

  


